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إدارة الإمام (علیھ السلام) لشؤون الناس
 

كان الإمام علي (علیھ السلام)یدیر الأمُور بحزم وبنفسھ ولا یرضى بوكیل كما سترى :

عن علي (علیھ السلام)أنھّ قال لابدّ من إمارة ورزق للأمیر ، ولابدّ من عریف [1267]ورزق للعریف ، ولابدّ من حاسب ورزق للحاسب ،

ولابدّ من قاض ورزق للقاضي ، وكره أن یكون رزق القاضي على الناس الذین یقضي لھم ، ولكن من بیت المال . وعن علي (علیھ

السلام)أنھّ كان یمشي في الأسواق وبیده درّة یضرب بھا من وجد من مطففّ أو غاشّ في تجارة المسلمین . 

ً أنا أكفیك ھذا ، یاأمیر المؤمنین ، واجلس في بیتك ، قال : ما نصحتني یاأصبغ ، وكان یركب قال الأصبغ [1268]: قلت لھ یوما

ً طاق اللحامین ، فقال : یامعشر ً فأتى یوما ً سوقا [1269]بغلة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الشھباء ویطوف في الأسواق سوقا

القصّابین لا تعجلوا الأنفس قبل أن تزھق ، وإیاّكم والنفخ في اللحم ، ثمّ أتى إلى التمّارین فقال أظھروا من ردئ بیعكم ما تظھرون من

جیدّه . ثمّ أتى السمّاكین ، فقال : لا تبیعوا إلاّ طیبّاً وإیاّكم وما طفا [1270]ثمّ أتى الكناسة [1271]، وفیھا من أنواع التجارة من نخاس

[1272]وقماط [1273]وبائع إبل وصیرفي ، وبزّاز ، وخیاّط ، فنادى بأعلى صوت : یامعشر التجّار ، إنّ أسواقكم ھذه تحضرھا الایمان

فشوبوا [1274]أیمانكم بالصدقة ، وكفوّا عن الحلف ، فإنّ الله تبارك وتعالى لا یقدّس من حلف باسمھ كاذباً . وعن أبي جعفر محمّد بن

علي أنھّ قال : إنّ الخصومة تمحق الدین وتدرسھ وتحبط العمل وتورث النفاق . وعن أبي عبدالله جعفر بن محمّد (علیھ السلام) أنھّ أوصى

رجلا فقال : ما استطعت من معروف تفعلھ فافعلھ ، وإیاّك أن تدخل بین اثنین في خصومة ، إنيّ لك النذیر ، إنيّ لك النذیر ، إنيّ لك النذیر

.

 

قوانین السجن والحكم
عن علي (علیھ السلام)أنھّ قال : لا حبس في تھمة إلاّ في دم والحبس بعد معرفة الحقّ ظلم .

وعنھ (علیھ السلام)أنھ قال : من خلدّ في السجن رزق من بیت المال ، ولا یخلدّ في السجن إلاّ ثلاثة : الذي یمسك على الموت ، والمرأة

ترتدّ إلاّ أن [1275] تتوب ، والسارق بعد قطع الید والرجل ، یعني إذا سرق بعد ذلك في الثالثة . وعنھ (علیھ السلام)أنھّ قال : لا حبس

على معسر في الدین . وعنھ (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ قال : إذا شھد شھود على رجل بحقّ في مال ، ولم یعرف القاضي عدالتھم ، وكان

في بلد آخر قاض آخر یعرف ذلك ، فإن كانت الشھادة في طلاق أو حدّ ، لم یقبل فیھ كتاب قاض إلى القاضي ولا شھادة على شھادة ولا

یقبل كتاب قاض إلى قاض في حدّ .

وعن علي (علیھ السلام)أنھّ قال : لا ینفذ كتاب قاضي أھل البغي ولا یكاتب . وعنھ (علیھ السلام)أنھّ قال : من وكّل وكیلا حكم على وكیلھ ،

وتجوز الوكالة بغیر محضر [1276]من الخصم . وعن الإمام جعفر بن محمّد (علیھ السلام) أنھّ سئل عمّن وجب علیھ الحقّ فسأل التأخیر



: فقال أمّا الرجل الواجد الذي علیھ الحقّ إنمّا یرید بذلك المطل ، فلا یؤخّر ، وأمّا الذي یرید أن یكسر مالھ [1277] ویبیع فإنھّ ینظر بقدر

ذلك . 

وعنھ (علیھ السلام)أنھّ قال : من امتنع من دفع الحقّ وكان موسراً حاضراً عنده ما وجب علیھ ، فامتنع من أدائھ وأبى خصمھ إلاّ أن یدفع

إلیھ حقھّ ، فإنھّ یضرب حتىّ یقضیھ ، وإن كان الذي علیھ لا یحضره إلاّ في عروض ، فإنھّ یعطیھ كفیلا أو یحبس لھ إن لم یجد الكفیل إلى

مقدار ما یبیع ویقضي . 

وعنھ (علیھ السلام)أنھّ كان یرى الحكم على الغائب ویترك على حجّة إن كانت لھ حجّة ، فإن لم یوثق بالغریم المحكوم لھ أخذ علیھ كفیلا

بما یدفع إلیھ من مال الغائب ، فإن كانت لھ حجّة ردّ [1278]إلیھ . 

وعنھ (علیھ السلام)أنھّ قال : إذا ترافع إلى القاضي أھل الكتاب قضى بینھم بما أنزل الله كما قال الله : (وَأنَْ احْكُمْ بیَْنھَُمْ بِمَا أنَزَلَ اللهُ) .

وعن علي (علیھ السلام)أنھ خطب الناس بالكوفة ، فقال : یاأیھا الناس ، إنّ الله تبارك وتعالى جعل لي علیكم حقاًّ بولایتي أمركم ومنزلتي

التي أنزلني بھا عزّوجلّ من بینكم . ولكم عليَّ النصیحة والعدل [1279].

فالإمام (علیھ السلام)حدّد رزق القاضي على الدولة كي لا یقضي بالباطل لأجل الرشوة وكان الإمام (علیھ السلام)یضرب اللصّ والغاش

بنفسھ لمنع الاضطراب في الأسواق وتحكیم الأمن فیھا .

ورفض الإمام (علیھ السلام)نصیحة الأصبغ بتعیین وكیل لھذه الأعمال ، فوظیفة الإمام حفظ النظام ورعایة الحقوق العامّة .

وعن السجون توجّھ لھا الإمام (علیھ السلام) بعنایة بالغة فرفض إیداع الناس في السجون على التھمة إلاّ في قضایا القتل وقبل الحكم .

وبعد الحكم الشرعي لا یجوز إیداع الناس في السجون في حین تمتلأ سجون الدنیا بمواطنین لم تثبت تھم في حقھّم !

ویضرب الغني الممتنع عن دفع أموال الناس حتىّ یقضي دیونھم .

 

متابعة مظالم الناس
أوّل من أسّس دیوان متابعة المظالم ھو الإمام علي (علیھ السلام) فالإسلام جاء لرفع الظلم المتسلطّ على رقاب المستضعفین وإعطائھم

حقوقھم فحصل الناس على حقوقھم المھضومة في الجاھلیة على أیدي طغاة الحزب القرشي وباقي أعراب جزیرة العرب.

فأینما حصل الإسلام وجد العدل المنافي للظلم والباطل لذا كان من خروج الدین الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، فھذان فرعان والفرع

الأوّل من ھذه الفروع الصلاة وھدف دیوان المظالم الذي أسّسھ الإمام علي (علیھ السلام) : النظر في الشكاوى التي یرفعھا المواطنون ضدّ

الولاة والحكّام إذا انحرفوا عن طریق الحقّ وجاروا على الرعیة . وسلبوا حقوقھم المادّیة والمعنویة .وطمس جور العمّال في جبایة

الأموال .

ومحاسبة كتاّب الدواوین لأنھّم الأمُناء على بیوت الأموال فیما یستوفونھ ویوفوّنھ .

مراعاة إقامة الشعائر الدینیة والعبادات كصلاة الجمع والأعیاد والحجّ والجھاد .

النظر في مظالم الموظفین في الدولة .

ردّ ما غصبھ الظالمون إلى المظلومین والمستضعفین .

إدارة الأوقاف العامّة والخاصّة .

تنفیذ الأحكام الصادرة من القضاة والمحتسبین ; لأنّ والي المظالم أقوى یداً وأنفذ أمراً من غیرھم .

محاسبة العمّال وغیرھم من كبار الموظّفین إذا شذّوا في سلوكھم ، ولم یؤدّوا واجباتھم [1280].



ھذه أھمّ وظائف والي المظالم ، وقد أھُملت ھذه الولایة التي ھي من أھمّ المناصب وأخطرھا ، فقد أنُیط بھا تطبیق العدل وصیانة الحقوق

وإقصاء الظلم عن الناس . واھمال ھذا المنصب فیھ ضیاع لحقوق المسلمین .

 

الولاة والإدارة عند الإمام (علیھ السلام)
السیر على القانون أوّلا : أي تطبیق القانون الإسلامي على الجمیع بحدّ سواء ولو كان النجاشي شاعر الإمام علي (علیھ السلام) في

صفیّن .

لكن ھذا الشاعر رفض ھذا الأمر واستنكر اجراء الحدّ علیھ لشربھ الخمر فھرب إلى معاویة ومال إلیھ [1281].

وقال الامام (علیھ السلام)لقومھ عند البیعة : اعلموا أنيّ إن أجبتكم ركبت بكم ما أعلم ولم أصغ إلى قول القائل وعتب العاتب [1282].

 

ومراعاة الدین
رفض الإمام علي (علیھ السلام)الدھاء لأنھّ من أعمال الشیطان قائلا : لولا كراھیة الغدر كنت من أدھى الناس إلاّ إنّ لكل غدرة فجرة ولكل

فجرة كفرة ، ألا وإنّ الغدر والفجور والخیانة في النار [1283].

 

تحقیق الحقّ
قال الإمام (علیھ السلام): والله لھما (نعلاي) أحبّ إليّ من أمركم ھذا ، إلاّ أن أقُیم حقاًّ أو أدفع باطلا [1284].

ً ، واقعاً ذلك من قرابتك وخاصّتك حیث وقع وابتغ وقال الإمام علي (علیھ السلام)لمالك الأشتر : الزم الحقّ وكن في ذلك صابراً محتسبا

عاقبتھ بما یثقل علیك منھ فإنّ مغبةّ ذلك محمودة [1285].

وقال الإمام علي (علیھ السلام): من عمل بالحقّ مال إلیھ الخلق [1286].

وتنظیم الإدارة واستغلال الفرص : قائلا : إیاّكم وتأخیر العمل ودفع الخیر فإنّ ذلك الندم [1287].

وقول الإمام (علیھ السلام)في وصیتّھ للحسن والحسین (علیھما السلام)مشھور : علیكم بتقوى الله ونظم أمركم [1288].

وقال الإمام (علیھ السلام): آفة الأعمال عجز العمّال [1289].

وقال (علیھ السلام): لا تتكّل في أمُورك على كسلان [1290].

وشرط الإمام علي (علیھ السلام)على ولاتھ ارزاق عمّالھم قائلا : ثمّ أسبغ علیھم الأرزاق فإنّ ذلك قوّة لھم على استصلاح أنفسھم ، وغنى

لھم عن تناول ما تحت أیدیھم وحجّة علیھم إن خالفوا أمرك ، وثلموا أمانتك [1291].

التحسین والتقبیح : أي تحسین أعمال الخیرین الطیبّة وتقبیح أفعالھم الخاطئة ، إذ قال الإمام (علیھ السلام)للأشتر : ولا یكون المحسن

والمسيء عندك بمنزلة سواء فإنّ في ذلك تزھیداً لأھل الإحسان في الإحسان وتدریباً لأھل الإساءة على الإساءة [1292].

 

مراقبة الولاة
مراقبة الولاة ومحاسبتھم أمر في غایة الأھمیة في الدولة الإسلامیة سنھّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ)وسار علیھ الإمام علي (علیھ السلام)

.

وأھمیتّھ نابعة من منع الظلم والحیف وتحقیق العدالة والمحافظة على أموال المسلمین .

وقد سنّ ذلك ، ووضع منھاجھ الرسول الأعظم (صلى الله علیھ وآلھ) ، فكان یحاسب عمّالھ على ما في أیدیھم وعلى ما أنفقوه ، وقد



استعمل رجلا من الأزد على الصدقات فلمّا رجع حاسبھ فقال الرجال :

ھذا لكم ، وھذا أھُدي لي .

فأنكر النبي (صلى الله علیھ وآلھ) ذلك وقال :

« ما بال الرجل نستعملھ على العمل ممّا ولانّا الله ، فیقول : ھذا لكم ، وھذا أھُدي لي ؟ أفلا قعد في بیت أمُّھ وأبیھ فنظر أیھدى لھ أم لا ؟

والذي نفسي بیده ! لا نستعمل رجلا على العمل ممّا ولانّا الله فیغلّ منھ شیئاً إلاّ جاء بھ یوم القیامة یحملھ على رقبتھ ، إن كان بعیراً لھ

رغاء ، وإن كانت بقرةً لھا خوار ، وإن كانت شاة تمغر » .

ثمّ رفع یدیھ إلى السماء وقال : « اللھمّ ھل بلغّت » قالھا مرّتین أو ثلاثاً [1293].

وسار الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) على ھذا المنھج في دور حكومتھ فكان یراقب الولاة والعمّال ، ویمعن في محاسبتھم ، فإذا بدرت

من أحدھم خیانة بادر إلى عزلھ ، ومصادرة ما اختلسھ من الأموال ، وقد بلغھ عن بعض عمّالھ أنھّ استأثر ببعض أموال المسلمین فكتب

إلیھ :

«أمّا بعد ، فقد بلغني عنك أمر ، إن كنت فعلتھ فقد أسخطت ربكّ ، وعصیت إمامك ... ، بلغني أنكّ جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدمیك ،

وأكلت ما تحت یدیك ، فارفع إليّ حسابك ، واعلم أنّ حساب الله أعظم من حساب الناس [1294]».

وكتب إلى زیاد بن أبیھ ، وھو وال من قبل عاملھ على البصرة عبدالله بن عباس ، یحذّره من الخیانة ، وقد جاء فیما كتبھ إلیھ :

«وإنيّ أقُسم با� قسماً صادقاً ، لئن بلغني أنكّ خنت من فيء المسلمین شیئاً صغیراً أو كبیراً ، لأشدنّ علیك شدّة تدعك قلیل الوفر ، ثقیل

الظھر ، ضئیل الأمر [1295]».

 

عزل من ثبتت خیانتھ من العمّال
الامام علي في القرآن ھو الصراط المستقیم فكانت اعمالھ كذلك .

قال صاحب الاستیعاب : كان علي (علیھ السلام) لا یخصّ بالولایات إلاّ أھل الدیانات والأمانات ، وإذا بلغھ عن أحدھم خیانة كتب إلیھ : «قد

جاءتكم موعظة من ربكّم فأوفوا الكیل والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشیاءھم ولا تعثوا في الأرض مفسدین . بقیةّ الله خیر لكم إن

كنتم مؤمنین وما أنا علیكم بحفیظ [1296]. إذا أتاك كتابي ھذا فاحتفظ بما في یدیك من أعمالنا حتىّ نبعث إلیك من یتسلمّھ منك »، ثمّ

یرفع طرفھ إلى السماء فیقول : اللھمّ إنكّ تعلم أنيّ لم آمرھم بظلم خلقك ، ولا بترك حقكّ .

وخطبھ ومواعظھ ووصایاه لعمّالھ إذ كان یخرجھم إلى أعمالھ كثیرة مشھورة لم أرض التعرّض لذكرھا ، لئلاّ یطول الكتاب ، وھي حسان

كلھّا [1297].

وأحضر الإمام (علیھ السلام)الأشعث بن قیس ، وكان عثمان استعملھ على آذربیجان ، فأصاب مائة ألف درھم ، فبعض یقول : أقطعھ

عثمان إیاّھا ، وبعض یقول : أصابھا الأشعث في عملھ .

فأمره علي (علیھ السلام)بإحضارھا فدافعھ ، وقال : یاأمیر المؤمنین ، لم أصُبھا في عملك . قال : والله لئن أنت لم تحضرھا بیت مال

المسلمین ، لأضربنكّ بسیفي ھذا أصاب منك ما أصاب [1298].

فأحضرھا وأخذھا منھ وصیرّھا في بیت مال المسلمین ، وتتبعّ عمّال عثمان ، فأخذ منھم كلّ ما أصابھ قائماً في أیدیھم ، وضمّنھم ما أتلفوا

.[1299]

 

محاسبة الولاة



ونقل عن سودة بنت عمارة الھمدانیة أنھّا قدمت على معاویة بعد موت علي (علیھ السلام)، «فجعل معاویة یؤنبّھا على تعریضھا علیھ في

أیاّم قتال صفیّن ، ثمّ إنھّ قال لھا : ما حاجتك ؟ فقالت : إنّ الله تعالى مسائلك عن أمرنا وما فوّض إلیك من أمرنا ، ولا یزال یقدم علینا من

قبلك من یسمو بمقامك ویبطش بسلطانك فیحصدنا حصد السنبل ، ویدوسنا دوس الحرمل ، یسومنا الخسف ، ویذیقنا الحتف ، ھذا بسر بن

أرطاة قد قدم علینا ، فقتل رجالنا ، وأخذ أموالنا ، ولولا الطاعة لكان فینا عزّ ومنعة ، فإن عزلتھ عناّ شكرناك وإلاّ فإلى الله شكوناك .

فقال معاویة : إیاّي تعنین ولي تھدّدین ! لقد ھممت یاسودة أن أحملك على قتب أشوس ، فأردّك إلیھ فینفذ حكمھ فیك . فأطرقت ثمّ أنشأت

تقول :

صلىّ الإلھ على جسم تضمّنھ *** قبر فأصبح فیھ العدل مدفونا

قد حالف الحقّ لا یبغي بھ بدلا *** فصار بالحقّ والإیمان مقرونا

فقال معاویة : من ھذا یاسودة ؟ فقالت : ھذا والله أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، لقد جئتھ في رجل كان قد ولاهّ صدقاتنا

ً یرید الصلاة ، فلمّا رآني انفتل ، ثمّ أقبل عليَّ بوجھ طلق ، ورحمة ورفق ، وقال :ألك حاجة ؟ فقلت : نعم ، فجار علینا فصادفتھ قائما

وأخبرتھ بالأمر فبكى ، ثمّ قال : اللھمّ أنت شاھد أنيّ لم آمرھم بظلم خلقك ولا بترك حقكّ ، ثمّ أخرج من جیبھ قطعة جلد وكتب فیھا : (بِسْمِ

حِیمِ قدَْ جَاءَتكُْمْ بیَِّنةٌَ مِنْ رَبِّكُمْ فأَوَْفوُا الْكَیْلَ وَالْمِیزَانَ وَلاَ تبَْخَسُوا النَّاسَ أشَْیاَءَھُمْ وَلاَ تفُْسِدُوا فِي الاَْرْضِ بعَْدَ إِصْلاحَِھَا ذَلِكُمْ حْمَنِ الرَّ اللهِ الرَّ

خَیْرٌ لكَُمْ إِنْ كُنتمُْ مُؤْمِنِینَ) [1300] 

وإذا قرأت كتابي ھذا فاحتفظ بما في یدك من عملك حتىّ نقدم علیك من یقبضھ . والسلام .

ثمّ دفع إليّ الرقعة ، فجئت بالرقعة إلى صاحبھ فانصرف عناّ معزولا .

فقال : اكتبوا لھا بما ترید ، واصرفوھا إلى بلدھا غیر شاكیة [1301].

ولمّا استدرك على ابن ھرمة خیانة ، وكان على سوق الأھواز ، فكتب إلى رفاعة ـ : إذا قرأت كتابي فنحّ ابن ھرمة عن السوق ، وأوقفھ

للناس ، واسجنھ وناد علیھ ، واكتب إلى أھل عملك تعلمھم رأیي فیھ ، ولا تأخذك فیھ غفلة ولا تفریط ، فتھلك عند الله ، وأعزلك أخبث

عزلة ، وأعُیذك با� من ذلك [1302]».

 

شرط الورع
شرط الإمام علي (علیھ السلام)على ولاتھ انتخاب المؤمنین السابقین في الإسلام قائلا : فاصطف لولایة أعمالك أھل الورع والعلم

والسیاسة [1303].

في حین دعا عمر لاستخدام الفاجر الفاسق تحت عنوان القوي .

إذ كتب عمر لابن العاص : من عبد الله أمیر المؤمنین الى العاصي ابن العاصي [1304] .وقال عمر للمغیرة بن شعبة : صدقت فأنت

القوي الفاجر [1305] . 

فاعترف عمر بفجور المغیرة ! [1306]

وقال لابي ھریرة في سرقتھ أموال المسلمین : استأثرت بھذه الأموال أي عدو الله وعدو كتابھ [1307] . واتھم عمر أبا ھریرة بالكذب في

الحدیث قائلا : أكثرت من الحدیث وأحر بك أن تكون كاذباً على رسول الله [1308] .

ورغم ذلك استخدمھ عمر والیا واعتمد علیھ !

 

محاسبة الولاة والعمّال



كان الامام یحاسب الناس بنفسھ :إذ قال الإمام (علیھ السلام) لمالك الأشتر : استعملھم اختباراً ثمّ تفقدّ أعمالھم وابعث العیون من أھل

الصدق والوفاء علیھم [1309].

بینما أعاث المغیرة الفساد في ولایتھ أیاّم عمر .

 

اعطاء الرواتب للعمّال ومحاسبتھم
أوّل عامل دافع للسرقة والحیف والمیل عدم إعطاء العمّال أرزاقھم فھي حجّة لھم لاغتصاب أموال بیت المال .

لذا قال الإمام علي (علیھ السلام) في عھده إلى مالك الأشتر : ثمّ أسبغ علیھم الأرزاق ; فإنّ ذلك قوّة لھم على استصلاح أنفسھم ، وغنى

لھم عن تناول ما تحت أیدیھم ، وحجّة علیھم إن خالفوا أمرك أو ثلموا أمانتك [1310].

وقال (علیھ السلام)في عھده إلى مالك الأشتر : ثمّ انظر في أمُور عمّالك فاستعملھم اختباراً ... ثمّ تفقدّ أعمالھم ، وابعث العیون من أھل

الصدق والوفاء علیھم ; فإنّ تعاھدك في السرّ لأمُورھم حدوة لھم على استعمال الأمانة ، والرفق بالرعیةّ ، وتحفظّ من الأعوان ; فإنّ أحد

منھم بسط یده إلى خیانة اجتمعت بھا علیھ عندك أخبار عیونك ، اكتفیت بذلك شاھداً ، فبسطت علیھ العقوبة في بدنھ ، وأخذتھ بما أصاب

من عملھ ، ثمّ نصبتھ بمقام المذلةّ ، ووسمتھ بالخیانة ، وقلدّتھ عار التھمة [1311].

وقال الإمام علي (علیھ السلام)في كتابھ إلى مالك بن كعب : «أمّا بعد ; فاستخلف على عملك ، واخرج في طائفة من أصحابك حتىّ تمرّ

بأرض كورة السواد [1312]، فتسأل عن عمّالي ، وتنظر في سیرتھم فیما بین دجلة والعذیب [1313]، ثمّ ارجع إلى البھقباذات

[1314]فتولّ معونتھا ، واعمل بطاعة الله فیما ولاكّ منھا .

واعلم أنّ كلّ عمل ابن آدم محفوظ علیھ مجزيّ بھ ، فاصنع خیراً صنع الله بنا وبك خیراً ، وأعلمني الصدق فیما صنعت . والسلام

.«[1315]

وقال (علیھ السلام)في عھده إلى مالك الأشتر (في مراقبة الجنود) ـ : ثمّ لا تدع أن یكون لك علیھم عیون من أھل الأمانة والقول بالحقّ

عند الناس ، فیثبتون بلاء كلّ ذي بلاء منھم لیثق أوُلئك بعلمك ببلائھم [1316].

 

المحسن والمسيء في قاموس الإمام (علیھ السلام)
قال الإمام علي (علیھ السلام)في عھده إلى مالك الأشتر : ولا یكون المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء ; فإنّ في ذلك تزھیداً لأھل

الإحسان في الإحسان ، وتدریباً لأھل الإساءة على الإساءة . وألزم كلا� منھم ما ألزم نفسھ [1317].

وقال الإمام علي (علیھ السلام)في عھده إلى مالك الأشتر : ولیكن آثر رؤوس جنودك من واساھم في معونتھ ، وأفضل علیھم في بذلھ ممّن

یسعھم ویسع من وراءھم من الخلوف [1318] من أھلھم ، حتىّ یكون ھمّھم ھمّاً واحداً في جھاد العدوّ .

ثمّ واتر إعلامھم ذات نفسك في إیثارھم والتكرمة لھم ، والإرصاد بالتوسعة . وحققّ ذلك بحسن الفعال والأثر والعطف ; فإنّ عطفك علیھم

یعطف قلوبھم علیك [1319].

 

تربیة عمّالھ
ً بتربیة عمّالھ تربیة إسلامیة بعیدة عن الاستبداد والحیف والسرقة والتكبرّ لتحیى أرواحھم بالرأفة وكان الإمام علي (علیھ السلام)مھتمّا

على الناس والعطف علیھم والشفقة على الضعفاء وأخذھم باللین والأخلاق .

إذ كتب علي (علیھ السلام)إلى عمر بن مسلمة الأرحبي : أمّا بعد ، فإنّ دھاقین عملك شكوا غلظتك ، ونظرت في أمرھم فما رأیت خیراً ،



فلتكن منزلتك بین منزلتین : جلباب لین ، بطرف من الشدّة ، في غیر ظلم ولا نقص ; فإنھّم أحیونا صاغرین ، فخذ ما لك عندھم وھم

صاغرون ، ولا تتخّذ من دون الله ولیاًّ ، فقد قال الله عزّوجلّ : (لاَ تتََّخِذوُا بِطَانةًَ مِنْ دُونِكُمْ لاَ یأَلْوُنكَُمْ خَباَلا) [1320] .

وقال جلّ وعزّ في أھل الكتاب : (لاَ تتََّخِذوُا الْیھَُودَ وَالنَّصَارَى أوَْلِیاَءَ) وقال تبارك وتعالى : 

(وَمَنْ یتَوََلَّھُمْ مِنْكُمْ فإَِنَّھُ مِنْھُمْ) وقرّعھم بخراجھم ، وقابل في ورائھم ، وإیاّك ودماءھم . والسلام [1321].

وكتب الإمام علي (علیھ السلام)إلى بعض عمّالھ : أمّا بعد ، فإنكّ ممّن استظھر بھ على إقامة الدین ، وأقمع بھ نخوة الأثیم ، وأسدّ بھ لھاة

الثغر المخوف . فاستعن با� على ما أھمّك ، واخلط الشدّة بضغث من اللین ، وارفق ما كان الرفق أرفق ، واعتزم بالشدّة حین لا تغني

عنك إلاّ الشدّة . واخفض للرعیةّ جناحك ، وابسط لھم وجھك ، وألن لھم جانبك . وآس بینھم في اللحظة والنظرة ، والإشارة والتحیةّ ;

حتىّ لا یطمع العظماء في حیفك ، ولا ییأس الضعفاء من عدلك . والسلام [1322].

وأین ھذه الرسائل الحضاریة من نظریة عثمان في أخذ الناس إلى جبھات الحرب لیحتاروا بقملھم ووسخھم ، وھي النظریة التي اتفّق

علیھا عثمان مع عبدالله بن عامر الأمُوي ، لأنّ عثمان جاء لیحكم ویبقى في كرسي السلطنة دون رعایة للوسائل المستخدمة والأخلاق

المطموسة .

 

فتنة الولاة من وراؤھا ؟
ومشكلة الولاة والسلطنة أوجدھا عمر بن الخطّاب كیف ؟

إذ كان والي عمر یحكم مدى الحیاة فھو باق في السلطة بعد وفاة الخلیفة .

بل إنّ عمر أوصى عثمان بإبقاء ولاتھ فأبقاھم فترة وعزلھم ، إذ عزل المغیرة والأشعري وابن العاص .

وبعدما عزلھم ثار علیھ ابن العاص وضجر المغیرة والأشعري .

وأوجد عمرو بن العاص فتنة عظیمة في ھذا المجال .

أمّا معاویة فلم یعزلھ عثمان فكان والیاً في زمني حكم عمر وعثمان ومدّة حكمھ قاربت العشرین سنة .

والأخطر من ھذا لم یكن معاویة یعطي أموالا للحكومة المركزیة بل كان ینفقھا على جیشھ وإدارتھ ویخزن الباقي لھ ، ممّا یعني تكدّس

أموال عظیمة عنده .

وھذه الأمُور مع عقیدة معاویة الفاسدة دفعتھ للمطالبة بالبقاء في منصبھ والتخطیط لنیل السلطة العامّة .

إذن كان عمر وعثمان ھما اللذان ھیئّا الأرضیة لفتنة الجمل وصفیّن .

ولو غیرّ عمر وعثمان الولاة دوریاً لما حصلت ھذه الفوضى السیاسیة .

 

الفصل الثاني: الولاة
قدامة بن عجلان

وكتب الإمام علي (علیھ السلام)إلى قدامة بن عجلان عاملھ على كسكر [1323]: أمّا بعد ، فاحمل ما قبلك من مال الله ; فإنھّ فيء

ً فیھ من رجل منھم ، ولا تحسبنّ یابن أمُّ قدامة أنّ مال كسكر مباح لك كمال ورثتھ عن أبیك وأمُّك ، فعجّل للمسلمین ، لست بأوفر حظّا

حملھ وأعجل في الإقبال إلینا ، إن شاء الله [1324].

 

مصقلة بن ھبیرة الھارب



وكتب الإمام علي (علیھ السلام)إلى مصقلة بن ھبیرة : بلغني عنك أمر إن كنت فعلتھ فقد أتیت شیئاً إدّاً [1325]، بلغني أنكّ تقسم فيء

المسلمین فیمن اعتفاك وتغشّاك من أعراب بكر بن وائل !

ً لتجدنّ بك عليّ ھواناً ، فلا تستھین بحقّ ربكّ ، ولا تصلحنّ فوالذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة ، وأحاط بكلّ شيء علماً ، لئن كان ذلك حقاّ

دنیاك بفساد دینك

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً) [1326]ـ [1327]. ومحقھ ; فتكون من (الاَْخْسَرِینَ أعَْمَالا * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّ

وكتب إلى مصقلة : أمّا بعد ، فإنّ من أعظم الخیانة خیانة الأمُّة ، وأعظم الغشّ على أھل المصر غشّ الإمام ، وعندك من حقّ المسلمین

خمسمائة ألف ، فابعث بھا إليّ ساعة یأتیك رسولي ، وإلاّ فأقبل حین تنظر في كتابي ; فإنيّ قد تقدّمت إلى رسولي إلیك ألاّ یدعك أن تقیم

ساعة واحدة بعد قدومھ علیك إلاّ أن تبعث بالمال ، والسلام علیك [1328].

وعن ذھل بن الحارث : دعاني مصقلة إلى رحلھ ، فقدّم عشاءً فطعمنا منھ ، ثمّ قال : والله إنّ أمیر المؤمنین یسألني ھذا المال ، ووالله لا

أقدر علیھ ، فقلت لھ : لو شئت لا یمضي علیك جمعة حتىّ تجمع ھذا المال . فقال : والله ما كنت لأحُمّلھا قومي ، ولا أطلب فیھا إلى أحد .

ثمّ قال : أما والله لو أنّ ابن ھند یطالبني بھا ، أو ابن عفاّن لتركھا ، ألم تر إلى ابن عفاّن أطعم الأشعث بن قیس مائة الف درھم من خراج

آذربیجان في كلّ سنة .

ً ، فسكت ساعة وسكت عنھ ، فما مكث لیلة واحدة بعد ھذا الكلام حتىّ لحق فقلت : إنّ ھذا لا یرى ذلك الرأي ، وما ھو بتارك لك شیئا

بمعاویة ، فبلغ ذلك علیاً (علیھ السلام)فقال : ما لھ ؟! ترحھ [1329]الله ! فعل فعل السیدّ وفرّ فرار العبد ، وخان خیانة الفاجر ! أما إنھّ لو

أقام فعجز ما زدنا على حبسھ ; فإن وجدنا لھ شیئاً أخذناه ، وإن لم نقدر لھ على مال تركناه ، ثمّ سار إلى داره فھدمھا [1330].

 

المنذر بن الجارود
وكان من الطالحین المخالفین للشریعة الإسلامیة والمراعین لأھوائھم وكتب الإمام (علیھ السلام)إلى المنذر بن الجارود ، وبلغھ أنھّ یبسط

یده في المنال ، ویصل من أتاه ، وكان على اصطخر [1331]: إنّ صلاح أبیك غرّني منك ، وظننت أنكّ تتبعّ ھدیھ وفعلھ ، فإذا أنت فیما

رقيّ إليّ عنك لا تدع الانقیاد لھواك وإن أزرى ذلك بدینك ، ولا تصغي إلى الناصع وإن أخلص النصح لك ، بلغني أنكّ تدع عملك كثیراً

وتخرج لاھیاً متنزّھاً متصیدّاً ، وأنكّ قد بسطت یدك في مال الله لمن أتاك من أعراب قومك ، كأنھّ تراثك عن أبیك وأمُّك .

ً لجمل أھلك وشسع نعلك خیر منك ، وأنّ اللعب واللھو لا یرضاھما الله ، وخیانة المسلمین وتضییع وإنيّ أقُسم با� لئن كان ذلك حقاّ

أعمالھم ممّا یسخط ربكّ ، ومن كان كذلك فلیس بأھل لأن یسدّ بھ الثغر ، ویجبى بھ الفيء ، ویؤتمن على مال المسلمین ، فأقبل حین یصل

كتابي ھذا إلیك .

فقدم فشكاه قوم ورفعوا علیھ أنھّ أخذ ثلاثین ألفاً ، فسألھ فجحد ، فاستحلفھ فلم یحلف ، فحبسھ مدّة [1332].

فكان المنذر مھتمّاً بالدنیا وأھواءھا وغافلا عن الآخرة وامتحانھا .

 

المسيء زیاد بن أبیھ
ً كتب الإمام علي (علیھ السلام)إلى زیاد بن أبیھ : إنيّ أقُسم با� قسماً صادقاً ، لئن بلغني أنكّ خنت من فيء المسلمین شیئاً صغیراً أو كبیرا

، لأشدنّ علیك شدّة تدعك قلیل الوفر ، ثقیل الظھر ، ضئیل الأمر . والسلام [1333].

ثمّ وجّھ علي (علیھ السلام)إلى زیاد رسولا لیأخذه لحمل ما اجتمع عنده من المال ، فحمل زیاد ما كان عنده وقال للرسول : إنّ الأكراد قد



كسروا من القضاء :

(وَخَسِرَ ھُناَلِكَ الْمُبْطِلوُنَ) [1334] شھد على ذلك العقل إذا خرج من أسر الھوى وسلم من علائق الدنیا [1335].

 

خیانة زیاد
وخان زیاد الامام فى المال وأخبر سفیر الامام بذلك قائلا :

لا تعُلم أمیر المؤمنین ذلك ، فیرى أنھّ اعتلال منيّ .

فقدم الرسول فأخبر علیاً(علیھ السلام) بما قال زیاد ، فكتب إلیھ : قد بلغّني رسولي عنك ما أخبرتھ بھ عن الأكراد ، واستكتامك إیاّه ذلك ،

وقد علمت أنكّ لم تلق ذلك إلیھ إلاّ لتبلغني إیاّه ، وإنيّ أقُسم با� عزّوجلّ قسماً صادقاً لئن بلغني أنكّ خنت من فيء المسلمین شیئاً صغیراً

أو كبیراً ، لأشدّنّ علیك شدّة تدعك قلیل الوفر [1336]، ثقیل الظھر . والسلام [1337].

ً : أمّا بعد ، فإنّ رسولي أخبرني بعجب ، زعم أنكّ قلت لھ فیما بینك وبینھ : إنّ الأكراد ھاجت بك ، وقال الإمام (علیھ السلام)لھ أیضا

فكسرت علیك كثیراً من الخراج ، وقلت لھ : لا تعُلم بذلك أمیر المؤمنین .

یازیاد ! وأقسم با� إنكّ لكاذب ، ولئن لم تبعث بخراجك لأشدّن علیك شدّة تدعك قلیل الوفر ، ثقیل الظھر ، إلاّ أن تكون لما كسرت من

الخراج محتملا [1338].

 

نسب زیاد بن أبیھ وأعمالھ فى البصرة
وھو زیاد بن عبید الرومي ابن سمیةّ الزانیة ولد على فراش عبید من عدّة من الرجال الزناة منھم أبو سفیان بشھادة أبي مریم الخمّار من

سماسرة الفجور في الجاھلیة ، لكن معاویة ادّعاه خلافاً للحدیث النبوي :

الولد للفراش وللعاھر الحجر .

وكان ابن عباس قد عینّ زیاد بن أبیھ وكیلا عنھ في البصرة وسار إلى الكوفة . وكان معاویة قد أرسل عبدالله الحضرمي لإیجاد الفتنة في

البصرة باسم الطلب بدم عثمان فأجابھ بعضھم مثلما حدث في فتنة عائشة سابقاً .

وسار عبدالله الحضرمى یطوي البیداء حتىّ انتھى إلى البصرة وعرض على أھلھا ما طلب منھم معاویة من التمرّد على الإمام (علیھ

السلام) ، فأجابھ جمھور غفیر منھم ، فخاف زیاد منھم ، وكتب إلى ابن عباس یخبره بذلك ، وبادر ابن عباس فأحاط الإمام علماً بأنّ جلّ

أھل البصرة قد خلعوا ید الطاعة وفارقوا الجماعة ، فندب الإمام أھل الكوفة لمناجزة ابن الحضرمي فتكاسلوا عن إجابتھ ، فقام إلیھ أعین

بن ضبیعة المجاشعي ، فقال لھ : أنا أكفیك ھذا الخطب ، فأمره بالشخوص إلى البصرة ، وزوّده بھذه الرسالة إلى زیاد :

من عبدالله علي أمیر المؤمنین إلى زیاد بن عبید ، سلام علیك .

أمّا بعد ، فإننّي بعثت أعین بن ضبیعة لیفرّق قومھ عن ابن الحضرمي ، فارقب ما یكون منھ ، فإن فعل وبلغ من ذلك ما یظنّ بھ وكان في

ذلك تفریق تلك الأوباش ، فھو ما نحبّ وإن ترامت الأمُور بالقوم إلى الشقاق والعصیان فانبذ من أطاعك إلى من عصاك فجاھدھم فإن

ظھرت فھو ما ظننت علیك ، وإلاّ فطاولھم وماطلھم فكأنّ كتائب المسلمین قد أطلتّ علیك ، فقتل الله المفسدین الظالمین ، ونصر المؤمنین

المحقیّن ، والسلام .

وانتھى أعین إلى البصرة ، وعرض رسالة الإمام على زیاد ، فلمّا قرأھا قال : إنيّ لأرجو أن یكفیني ھذا الأمر ، وبادر أعین إلى قومھ

فحذّرھم وخوّفھم ، فاستجابوا لھ ، فنھض بھم إلى ابن الحضرمي ، وجرت بینھم مناوشات ومجادلات كلامیة ، وأراد زیاد مناجزتھ إلاّ أنھّ

عدل عن ذلك ، ورفع إلى الإمام رسالة جاء فیھا :



«أمّا بعد یاأمیر المؤمنین ! فإنّ أعین قدم علینا بجدّ ومناصحة وصدق یقین ، فجمع إلیھ من أطاعھ من عشیرتھ فحثھّم على الطاعة ،

وحذّرھم الخلاف ، ثمّ نھض بمن أقبل معھ إلى من أدبر عنھ ، فوافقھم عامّة النھار ، فھال أھل الخلاف تقدّمھ ، وتصدّع عن ابن الحضرمي

كثیر ممّن كان یرید نصرتھ ، فكان كذلك حتىّ أمسى فأتى رحلھ ، فبیتّھ نفر من ھذه الخارجة المارقة فأصُیب رحمھ الله تعالى فأردت أن

أنُاھض ابن الحضرمي فحدث أمر قد أمرت رسولي ھذا أن یذكره لأمیر المؤمنین ، وقد رأیت أنّ رأي أمیر المؤمنین ما رأیت أن یبعث

إلیھم جاریة بن قدامة ، فإنھّ نافذ البصیرة ومطاع في العشیرة ، شدید على عدوّ أمیر المؤمنین ، فإن یقدم یفرق بینھم بإذن الله ، والسلام

على أمیر المؤمنین ورحمة الله وبركاتھ » .

ولمّا وردت الرسالة إلى الإمام دعا جاریة بن قدامة ، وعرض علیھ الأمر فاستجاب لھ ، ومضى یجدّ السیر حتىّ انتھى إلى البصرة ، فقام

بما عھد إلیھ ، فاستجاب لھ خلق من الأزد ، وثابوا إلى الطاعة ونبذ الخلاف [1339].

 

كتابھ (علیھ السلام) إلى زیاد
وكتب الإمام (علیھ السلام)ھذه الرسالة إلى زیاد بعد ما بلغھ أنھّ یتكبرّ على الناس ، ویكثر من الألوان المختلفة في طعامھ ... وھذه رسالتھ

:

أمّا بعد ، فإنّ سعداً ذكر أنكّ شتمتھ ظلماً ، وھدّدتھ وجبھتھ [1340] تجبرّاً وتكبرّاً ، فما دعاك إلى التكبرّ ، وقد قال رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) : « الكبر رداء الله ، فمن نازع الله رداءه قصمھ » .

وقد أخبرني أنكّ تكثر من الألوان المختلفة في الطعام في الیوم الواحد ، وتدّھن كل یوم ، فما علیك لو صمت � أیاّماً ، وتصدّقت ببعض ما

عندك محتسباً ، وأكلت طعامك قفاراً [1341]، فإنّ ذلك شعار الصالحین .

أفتطمع وأنت متمرّغ في النعیم تستأثر بھ على الجار والمسكین والضعیف والفقیر والأرملة والیتیم أن یحسب لك أجر المتصدّقین .

وأخبرني أنكّ تتكلمّ بكلام الأبرار ، وتعمل عمل الخاطئین ، فإن كنت تفعل ذلك فنفسك ظلمت ، وعملك أحبطت ، فتب إلى ربكّ یصلح لك

عملك ، واقتصد في أمرك وقدّم إلى ربكّ الفضل لیوم حاجتك ، وادّھن غباًّ ، فإنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول : « ادّھنوا

غباًّ ولا تدّھنوا رفھاً » [1342].

بینّت ھذه الرسالة الحادّة من الإمام علي (علیھ السلام) إلى زیاد بن أبیھ تسلطّھ علیھ ومراقبتھ لھ في أكلھ ولبسھ وحدیثھ وأفعالھ وخطبھ

وحركاتھ ممّا جعلھ محبساً في اصبع الإمام (علیھ السلام) لا یخالفھ في أمر ولا یعارضھ في حكم .

فكان زیاد سائراً على الحقّ ظاھراً خائفاً من سوط أمیر المؤمنین .

ومن جھة أخُرى أرسل معاویة رسالة إلى زیاد بن أبیھ یھدّده ویتوعّده طالباً منھ العمل معھ ومخالفة أمیر المؤمنین وجاء في رسالتھ :

أمّا بعد فإنھّ غرّتك قلاع تأوي إلیھا لیلا كما تأوي الطیر إلى وكرھا وأیم الله لولا انتظاري بك ما الله أعلم بھ لكان ذلك منيّ ما قالھ العبد

الصالح :

(فلَنَأَتِْینََّھُمْ بِجُنوُد لاَ قِبلََ لھَُمْ بِھَا وَلنَخُْرِجَنَّھُمْ مِنْھَا أذَِلَّةً وَھُمْ صَاغِرُونَ) [1343].

تنسى أباك وقد شالت نعامتھ إذ تخطب الناس والوالي عمر .

ولمّا ورد ذاك الكتاب إلى زیاد خطب الناس قائلا : العجب من ابن آكلة الأكباد ورأس النفاق یھدّدني وبیني وبینھ ابن عمّ رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ) وزوج سیدّة نساء العالمین وأبو السبطین وصاحب الولایة والأخاء في مائة ألف من المھاجرین والأنصار والتابعین لھم

بإحسان أما والله لو تخطّى ھؤلاء أجمعین إليّ لوجدني فحشاً [1344]ضرّاباً بالسیف .

وكتب إلى الإمام (علیھ السلام)یخبره برسالة معاویة إلیھ فبعث الإمام (علیھ السلام) ھذه الرسالة إلیھ :أمّا بعد ، فإنيّ قد ولیّتك ما ولیّتك



وأنا أراك لذلك أھلا ، وإنھّ قد كانت من أبي سفیان فلتة في أیاّم عمر من أمانيّ التیھ وكذب النفس ، لم تستوجب بھا نسباً ، وإنّ معاویة

كالشیطان الرجیم یأتي المرء من بین یدیھ ومن خلفھ وعن یمینھ وعن شمالھ ، فاحذره ثمّ أحذره ثمّ احذره ، والسلام [1345].

في ھذه الرسالة الرائعة من أمیر المؤمنین (علیھ السلام) حذّر الإمام (علیھ السلام)زیاداً من أضالیل معاویة وخداعھ ، فقد حاول أن یلحق

زیاداً بنسبھ ، وذلك شبھة لزنا أبیھ بسمیةّ أمُّ زیاد ، والقصّة یندى لھ جبین الإنسانیة فیھا فضیحة لأبي سفیان وسمیةّ ، ولكن معاویة لم

یحفل بالعار في سبیل تدعیم أغراضھ السیاسیة ، وبناء سلطانھ ، وأخیراً استجاب زیاد لمعاویة بعد شھادة الامام (علیھ السلام)، وصار من

أقوى أعوانھ وأخذ یتتبعّ شیعة الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، وكان بھم عالماً ، فجعل یسمل أعینھم ویقطع ألسنتھم ، ویقتلھم على

الظنةّ والتھمة .

ومات زیاد على ھذا الباطل على نھج أمُّھ سمیةّ وأبي سفیان !!

 

شریح القاضي
ً واستمرّ في عملھ في زمن عمر وعثمان .وأبقاه الإمام علي (علیھ السلام) في شریح القاضي شخصیة متزلزلة خائفة عینّھ عمر قاضیا

مكانھ مع مراقبة كاملة لأعمالھ كي لا یفعل فعلا باطلا .

روي أنّ شریح بن الحارث قاضي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) اشترى على عھده داراً بثمانین دیناراً ، فبلغھ ذلك فاستدعى شریحاً وقال

لھ :

بلغني أنكّ ابتعت داراً بثمانین دیناراً ، وكتبت لھا كتاباً ، وأشھدت فیھ شھوداً ! فقال لھ شریح : قد كان ذلك یاأمیر المؤمنین .

ً قال : فنظر إلیھ نظر مغضب ثمّ قال لھ : یاشریح ! أما إنھّ سیأتیك من لا ینظر في كتابك ، ولا یسألك عن بینّتك حتىّ یخرجك منھا شاخصا

، ویسلمّك إلى قبرك خالصاً . فانظر یاشریح ! لا تكون ابتعت ھذه الدار من غیر مالك ، أو نقدت الثمن من غیر حلالك ; فإذا أنت قد خسرت

دار الدنیا ودار الآخرة . أما إنكّ لو كنت أتیتني عند شرائك ما اشتریت ، لكتبت لك كتاباً على ھذه النسخة ، فلم ترغب في شراء ھذه الدار

بدرھم فما فوق . والنسخة ھذه :

«ھذا ما اشترى عبد ذلیل من میتّ قد أزعج للرحیل ، اشترى منھ داراً من دار الغرور من جانب الفانین ، وخطّة الھالكین ، وتجمع ھذه

الدار حدود أربعة : الحدّ الأوّل ینتھي إلى دواعي الآفات ، والحدّ الثاني ینتھي إلى دواعي المصیبات ، والحدّ الثالث ینتھي إلى الھوى

المردي ، والحدّ الرابع ینتھي إلى الشیطان المغوي ، وفیھ یشُرع باب ھذه الدار .اشترى ھذا المغترّ بالأمل ، من ھذا المزعج بالأجلّ ھذه

الدار بالخروج من عزّ القناعة ، والدخول في ذلّ الطلب والضراعة ; فما أدرك ھذا المشتري فیما اشترى منھ من درك .

فعلى مبلبل أجسام الملوك ، وسالب نفوس الجبابرة ، ومزیل ملك الفراعنة ، مثل كسرى وقیصر ، وتبعّ وحمیر ، ومن جمع المال على

ً إلى موقف العرض المال فأكثر ، ومن بنى وشیدّ وزخرف ، ونجّد [1346]وادّخر ، واعتقد ونظر بزعمھ للولد ـ إشخاصھم جمیعا

والحساب [1347].

وفي سنة 36 ھجریة فرّق الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) عمّالھ على الأمصار فبعث عثمان بن حنیف على البصرة وعمارة بن

شھاب على الكوفة (وكانت لھ ھجرة) وعبیدالله بن عباس على الیمن وقیس بن سعد على مصر وسھل بن حنیف على الشام [1348].

وكتب (علیھ السلام)إلى معاویة وأبي موسى ، فكتب إلیھ أبو موسى بطاعة أھل الكوفة وبیعتھم ، وكتب الإمام علي بن أبي طالب (علیھ

السلام) إلى قیس بن سعد وإلى عثمان بن حنیف وإلى أبي موسى أن یندبوا الناس إلى أھل الشام [1349].

وقد سعى الإمام علي (علیھ السلام) إلى تعیین ولاة مؤمنین لھم سابقة في الجھاد والإسلام مثل سھل بن حنیف وعثمان بن حنیف .

وكان أبو بكر وعمر وعثمان قد أبعدوا الأنصار عن الحكم إلاّ نادراً فأعاد الإمام علي (علیھ السلام)إلیھم مقامھم المحمود ومنزلتھم



المعتبرة .

ولقد سار أبو بكر وعمر وعثمان على منطق رجال قریش في إبعاد الأنصار عن السیاسة والإدارة ورفع منزلة طلقاء مكّة مع سابقتھم

السیئّة وأفعالھم المرّة المعادیة للإسلام .

فقد عینّ أبو بكر یزید بن أبي سفیان على قسم من الشام وعینّ عتبة بن أبي سفیان على الطائف وعینّ عكرمة بن أبي جھل على عمان .

وكذلك فعل عمر وعثمان مع الطلقاء رغم صحائفھم السوداء وتراجمھم العقیمة [1350].واحتكر رجال الندوة المجتمعون لقتل النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) قبل ھجرتھ على مناصب الولاة في زمن أبي بكر وعمر وعثمان .

 

سھل بن حنیف والي المدینة
وسھل من المخلصین الأفذاذ والرموز القلیلة التي جاھدت بنفسھا ومالھا في سبیل الله تعالى وھو سھل بن حنیف الأنصاري الآلوسي ،

وكان من أعلام الصحابة وخیارھم ، ومن السابقین لاعتناق الإسلام ، شھد بدراً ، وثبت یوم أحُد حین انكشف الناس عن رسول الله (صلى

الله علیھ وآلھ)، وبایع النبي على الموت ، وكان ینفح عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) بالنبل فیقول : نبلّوا سھلا فإنھّ سھل .

كما شھد الخندق والمشاھد كلھّا ، وقد ولاهّ الإمام بعد ذلك على البصرة .

وولاة الإمام علي (علیھ السلام)على المدینة بعد رحیلھ إلى العراق

وحینما كان والیاً على المدینة بلغ الإمام (علیھ السلام) أنّ عصابة من أھل المدینة التحقوا بمعاویة ، فكتب إلیھ الإمام (علیھ السلام) ھذه

الرسالة :

«أمّا بعد ، فقد بلغني أنّ رجالا ممّن قبلك یتسللّون إلى معاویة ، فلا تأسف على ما یفوتك من عددھم ، ویذھب عنك من مددھم ، فكفى لھم

غیاًّ ولك منھم شافیاً ، فرارھم من الھدى والحقّ ، وإیضاعھم [1351]إلى العمى والجھل ; وإنمّا ھم أھل دنیا مقبلون علیھا ، ومھطعون

إلیھا وقد عرفوا العدل ورأوه وسمعوه ووعوه وعلموا أنّ الناس عندنا في الحقّ أسُوة فھربوا إلى الإثرة فبعداً لھم وسحقاً [1352]».

الظاھر من رسالة الإمام (علیھ السلام) لسھل أنّ سھلا حزن لفراق البعض المدینة والتحاقھم بمعاویة فراسلھ أمیر المؤمنین مبینّاً لھ سوء

منزلتھم وفضل فرارھم ، وتوفيّ سھل في سنة 38 ھجریة .

 

عثمان بن حنیف
كان عثمان بن حنیف الأنصاري الأوسي من رموز الصحابة شارك في المعارك الإسلامیة مجاھداً فذّاً [1353].

وكان مناصراً لأھل البیت (علیھم السلام) في أیاّم السقیفة وما بعدھا .

وكان أخوه سھل بن حنیف من زعماء الأنصار الصالحین ولمّا رفض الناس الصلاة خلف عثمان أیاّم الثورة علیھ طلبوا من سھل إمامة

الصلاة في المسجد النبوي فكان یصليّ بھم [1354].

ثمّ عینّھ الإمام علي (علیھ السلام) والیاً على البصرة لأھمیتّھا الاستراتیجیة ولمّا دعاه أحد الناس ھناك إلى ولیمة كبیرة ھناك وبخّھ الإمام

(علیھ السلام)في رسالة لھ الیھ :

 

رسالة الإمام الحضاریة الأخلاقیة
جاء فى تلك الرسالة :

أمّا بعد یابن حنیف فقد بلغني أنّ رجلا من فتیة أھل البصرة دعاك إلى مأدبة فأسرعت إلیھا تستطاب لك الألوان ، وتنقل إلیك الجفان



.[1355]

وما ظننت أنكّ تجیب إلى طعام قوم ، عائلھم [1356]مجفو [1357]، وغنیھّم مدعو .

فانظر إلى ما تقضمھ من ھذا المقضم [1358]، فما اشتبھ علیك علمھ فالفظھ [1359]، وما أیقنت بطیب وجوھھ فنل منھ .

ألا وإنّ لكل مأموم إماماً ، یقتدي بھ ویستضيء بنور علمھ ; ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنیاه بطمریھ [1360]، ومن طعمھ بقرصیھ .

ألا وإنكّم لا تقدرون على ذلك ، ولكن أعینوني بورع واجتھاد ، وعفةّ وسداد .

فوالله ! ما كنزت من دنیاكم تبراً [1361]، ولا ادّخرت من غنائمھا وفراً [1362]، ولا أعددت لبالي ثوبي طمراً ، ولا حزت من أرضھا

شبراً ، ولا أخذت منھ إلاّ كقوت أتان دبرة ، ولھي في عیني أوھى وأھون من عفصة [1363] مقرة [1364] بلى ! كانت في أیدینا فدك

من كل ما أظلتّھ السماء ، فشحّت علیھا نفوس قوم [1365]، وسخت عنھا نفوس قوم آخرین ، ونعم الحكم الله .

وما أصنع بفدك وغیر فدك ، والنفس مظانھّا في غد جدث تنقطع في ظلمتھ آثارھا ، وتغیب أخبارھا وحفرة [1366]لو زید في فسحتھا ،

وأوسعت یدا حافرھا ، لأضغطھا الحجر والمدر ، وسدّ فرجھا التراب المتراكم ; وإنمّا ھي نفسي أرُوضھا بالتقوى لتأتي آمنة یوم الخوف

الأكبر ، وتثبت على جوانب المزلق [1367]. ولو شئت لاھتدیت الطریق ، إلى مصفىّ ھذا العسل ، ولباب ھذا القمح ، ونسائج ھذا القزّ

.[1368]

ولكن ھیھات أن یغلبني ھواي ، ویقودني جشعي إلى تخیرّ الأطعمة ـ ولعلّ بالحجاز أو الیمامة من لا طمع لھ في القرص ، ولا عھد لھ

بالشبع ـ أو أبیت مبطاناً وحولي بطون غرثى وأكباد حرّى ، أو أكون كما قال القائل :

وحسبك داءً أن تبیت ببطنة *** وحولك أكباد تحنّ إلى القدّ [1369]

أأقنع من نفسي بأن یقال : ھذا أمیر المؤمنین ، ولا أشُاركھم في مكاره الدھر ، أو أكون أسُوة لھم في جشوبة العیش [1370]!

فما خلقت لیشغلني أكل الطیبّات ، كالبھیمة المربوطة ، ھمّھا علفھا ، أو المرسلة شغلھا تقمّمھا [1371]، تكترش من أغلافھا ، وتلھو

عمّا یراد بھا ، أو أترك سدىً ، أو أھُمل عابثاً ، أو أجرّ حبل الضلالة ، أو أعتسف طریق المتاھة [1372]!

وكأنيّ بقائلكم یقول : « إذا كان ھذا قوت ابن أبي طالب ، فقد قعد بھ الضعف عن قتال الأقران ومنازلة الشجعان » .

ألا وإنّ الشجرة البرّیة أصلب عوداً ، والروائع الخضرة أرقّ جلوداً ، والنباتات البدویة أقوى وقوداً ، وأبطأ خموداً .

وأنا من رسول الله كالصنو من الصنو [1373]، والذراع من العضد .

والله لو تظاھرت العرب على قتالي لما ولیّت عنھا ، ولو أمكنت الفرص من رقابھا لسارعت إلیھا . وسأجھد في أن أطُھّر الأرض من ھذا

الشخص المعكوس ، والجسم المركوس [1374]حتىّ تخرج المدرة [1375] من بیت حبّ الحصید .

ومن ھذا الكتاب ، وھو آخره :

إلیك عنيّ یادنیا ! فحبلك على غاربك [1376]، قد انسللت من مخالبك [1377]وأفلت من حبائلك ، واجتنبت الذھاب في مداحضك .

أین القرون الذین غررتھم بمداعبك !

أین الأمُم الذین فتنتھم بزخارفك !

فھاھم رھائن القبور ، ومضامین اللحود .

ً ، لأقمت علیك حدود الله في عباد غررتھم بالأماني ، وأمُم ألقیتھم في المھاوي ، وملوك ً حسّیا ً ، وقالبا ً مرئیا والله ! لو كنت شخصا

أسلمتھم إلى التلف ، وأوردتھم موارد البلاء ، إذ لا ورد ولا صدر [1378]!

ھیھات ! من وطيء دحضك زلق ، ومن ركب لججك غرق ، ومن ازورّ [1379]عن حبائلك وفقّ ، والسالم منك لا یبالي إن ضاق بھ

مناخھ ، والدنیا عنده كیوم حان انسلاخھ [1380].



اعزبي عنيّ ! فوالله لا أذُلّ لك فتستذلیّني ، ولا أسلس [1381] لك فتقودیني . وأیم الله ! یمیناً أستثني فیھا بمشیئة الله لأروضنّ نفسي

ً ; ولأدعنّ مقلتي كعین ماء ، نضب معینھا [1382]، ً ، وتقنع بالملح مأدوما ریاضة تھشّ معھا إلى القرص إذا قدرت علیھ مطعوما

مستفرغة دموعھا . أتمتلئ السائمة من رعیھا فتبرك ؟ وتشبع الربیضة [1383]من عشبھا فتربض ؟ ویأكل علي من زاده فیھجع

[1384]! قرّت إذاً عینھ إذا اقتدى بعد السنین المتطاولة بالبھیمة الھاملة [1385]، والسائمة المرعیة !

طوبى لنفس أدّت إلى ربھّا فرضھا ، وعركت بجنبھا بؤسھا ، وھجرت في اللیل غمضھا ، حتىّ إذا غلب الكرى [1386]علیھا افترشت

أرضھا ، وتوسّدت كفھّا ، في معشر أسھر عیونھم خوف معادھم ، وتجافت عن مضاجعھم جنوبھم ، وھمھمت بذكر ربھّم شفاھھم ،

وتقشّعت بطول استغفارھم ذنوبھم : 

(أوُْلئَِكَ حِزْبُ اللهِ ألاََ إِنَّ حِزْبَ اللهِ ھُمْ الْمُفْلِحُونَ).

فاتقّ الله یابن حنیف ، ولتكفف أقراصك ، لیكون من النار خلاصك [1387].

فعثمان بن حنیف رغم أخلاقھ العالیة وزھده في الدنیا یوبخّھ الإمام (علیھ السلام)ویدعوه لسلوك طریق الحقّ أكثر فأكثر لاستعداده لھذا

الأمر .

وھو درس أخلاقي لنا في كیفیة التعامل مع ھذه الحالات .

وحالة إكرام الأغنیاء وترك الفقراء قدیمة ومستمرّة تشكوا منھا مجتمعات العالم فالأغنیاء یشكون من التخمة والمساكین یتضوّرون من

الجوع .

ورسالة الإمام (علیھ السلام)دعوة مخلصة لنبذ أھواء الدنیا وترك زبرجھا والتوجّھ نحو رحاب الله تعالى ورضاه والقناعة في الأمُور كلھّا

.

 

رسالة ثانیة من الإمام لعثمان
وبعث الإمام (علیھ السلام)رسالة إلى عثمان حینما بلغھ زحف الجیش الذي تقوده عائشة والزبیر وطلحة لاحتلال البصرة جاء فیھا :

من عبدالله علي أمیر المؤمنین إلى عثمان بن حنیف .

أمّا بعد ، فإنّ البغاة عاھدوا الله ثمّ نكثوا وتوجّھوا إلى مصرك ، وساقھم الشیطان لطلب ما لا یرضى الله بھ ، والله أشدّ بأساً وأشدّ تنكیلا .

فإذا قدموا علیك فادعھم إلى الطاعة والرجوع إلى الوفاء بالعھد والمیثاق الذي فارقونا علیھ .

فإن أجابوا فأحسن جوارھم ما داموا عندك ، وإن أبوا إلاّ التمسّك بحبل النكث والخلاف فناجزھم القتال حتىّ یحكم الله بینك وبینھم وھو خیر

الحاكمین .

وكتبت كتابي ھذا إلیك من الربذة ، وأنا معجّل المسیر إلیك إن شاء الله [1388].

ولمّا وصلت قوات عائشة إلى البصرة تعاھدت مع عثمان بن حنیف على الكفّ عن الحرب إلى حین مجيء الإمام (علیھ السلام).

لكنھّا غدرت لیلا بذلك وھجمت قوّاتھا على بیت عثمان فأخذوه أسیراً وقتلت سبعین حارساً یحفظون بیت المال ھناك .

ونھبوا بیت المال في البصرة ثمّ أمرتھم عائشة بضرب عثمان بن حنیف فضربوه ضرباً قاسیاً ونتفوا لحیتھ وحاجبیھ وأشفار عینیھ وكل

شعرة في وجھھ ورأسھ وقالت عائشة لأبان بن عثمان اخرج إلیھ واضرب عنقھ فإنّ الأنصار قتلت أباك .

ثمّ خافوا من قتلھ فأخوه سھل بن حنیف والي المدینة [1389].

وھذه الحادثة تبینّ عدم معرفة عائشة بالأحكام الشرعیة فإنھّ حتىّ لو كان معاوناً في القتل لا یقتل بل یقتل المباشر للقتل . ونست عائشة



إنھّا كانت الآمر بقتل عثمان بن عفاّن بقولھا : اقتلوا نعثلا لقد كفر [1390].

وھي المحكومة بالقتل لأمرھا بقتل عثمان .

 

أبو الأسود الدؤلي والي البصرة
ظالم بن عمرو أبو الأسود الدؤلي البصري من العلماء المجاھدین والرموز المرموقین من طلابّ أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)

واستعملھ والیاً على البصرة بعد ابن عباس [1391].

أمّا بعد ، فمثلك نصح الإمام والأمُّة ، وأدّى الأمانة ، ودلّ على الحقّ ، وقد كتبت إلى صاحبك ـ یعني ابن عباس ـ فیما كتبت إليّ فیھ من

أمره ، ولم أعُلمھ أنكّ كتبت إليّ ، فلا تدع إعلامي بما یكون بحضرتك ممّا النظر فیھ للأمُّة صلاح ، فإنكّ بذلك جدیر ، وھو حقّ واجب علیك

، والسلام [1392].

وتبینّ ھذه الرسالة حرص الإمام علي (علیھ السلام) على عدم مخالفة ولاتھ المبتعدین عن الباطل وكانت لأبي الأسود مكانة متمیزّة عند

ابن عباس ، وقد استخلفھ على القضاء ، وممّا یجدر الإشارة إلیھ أنھّ قضى على رجل في أمر فشكاه ، فبلغ ذلك أبا الأسود فقال :

إذا كنت مظلوماً فلا تلف راضیاً *** عن القوم حتىّ تأخذ النصف واغضب

وإن كنت أنت الطالب القوم فاطرح *** مقالتھم واشعب بھم كلّ مشعب

وقارب بذي عقل وباعد بجاھل *** جلوب علیك الشرّ من كلّ مجلب

ولا ترتض بالجور واصبر على التي *** بھا كنت أقضي للبعید على الأب

فإنيّ امرؤ أخشى إلھي وأتقّي *** عقابي وقد جرّبت ما لم تجرّب [1393]

ولد في أیاّم النبوّة وكان فقیھاً شاعراً قاضیاً بالبصرة وھو أوّل من وضع النحو بأمر الإمام علي (علیھ السلام)وعرضھ على الإمام فقال

(علیھ السلام): نعم ما نحوت [1394].

وكان من أصحاب الأئمّة علي والحسن والحسین وعلي بن الحسین (علیھم السلام) [1395].

وأمر الإمام بعلم النحو بعد أن سمع رجلا قرأ آیة : (أنََّ اللهَ برَِىءٌ مِنْ الْمُشْرِكِینَ وَرَسُولھُُ) [1396].

وعندھا أمر أمیر المؤمنین أبا الأسود الدؤلي بتدوین علم النحو بعد أن لقنّھ قواعده [1397].

إنّ الكلام یقسّم إلى اسم وفعل وحرف ونبھّھ إلى اختلاف أواخر الاسم بالنصب والرفع والجرّ بأنّ كلام العرب تتغیر أحكامھ فالاسم معرّب

والحرف مبني والفعل بعضھ معرّب وبعضھ مبني [1398].

وكان الدؤلي حاضر الجواب جیدّ الكلام ملیح البادرة حاذق .. وروى المبرد قال قال زیاد لأبي الأسود الدؤلي لولا أنكّ قد كبرت لأستعنا بك

في بعض أمُورنا قال إن كنت تریدني للصراع فلیس عندي وإن كنت ترید رأیي وعقلي فھما أوفر ما كانا .. وكان أبو الأسود حاضر

الجواب جیدّ الكلام ملیح البادرة .. وروي عن الشعبي أنھّ قال قاتل الله أبا الأسود ما كان أعف أطرافھ وأحضر جوابھ دخل على معاویة

بالنخیلة فقال لھ معاویة أكنت ذكرت للحكومة .

قال : نعم قال فما كنت صانعاً قال كنت أجمع ألفاً من المھاجرین وأبنائھم وألفاً من الأنصار وأبنائھم ثمّ أقول یامعشر من حضر أرجل من

المھاجرین أحقّ أم رجل من الطلقاء فلعنھ معاویة وقال الحمد � الذي كفاناك .

وقد روي أنّ أبا الأسود طلب بأن یكون في الحكومة وقال لأمیر المؤمنین في وقت الحكمین یاأمیر المؤمنین لا ترض بأبي موسى فإنيّ قد

عجمت الرجل وبلوتھ فحلبت أشطره فوجدتھ قریب القعر مع أنھّ یمان وما أدري ما یبلغ نصحھ فابعثني فإنھّ لا یحلّ عقدة إلاّ عقدت لھ أشدّ

منھا وأنھّم قد رموك بحجر الأرض فإن قیل أنھّ لا صحبة لي فاجعلني ثاني اثنین فلیس صاحبھم إلاّ من تعرف وكان في الخلاف علیھم



كالنجم فأبى (علیھ السلام)..

وروى محمّد بن یزید النحوي أنّ أبا الأسود كان شیعیاً وكانوا یرمونھ باللیل فإذا أصبح شكا ذلك ، فشكاھم مرّة فقالوا ما نحن نرمیك ولكن

الله یرمیك فقال كذبتم لو كان الله یرمیني ما أخطأني [1399].

وبعد ما آلت الخلافة إلى معاویة بن ھند ، ووليّ ابن عامر على البصرة جفاه وأبعده لولائھ للإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) ، فقال فیھ

أبو الأسود :

ذكرت ابن عباس بباب ابن عامر *** وما مرّ من عیشي ذكرت وما فضل

أمیرین كانا صاحبيّ كلاھما *** فكلا� جزاه الله عنيّ بما فعل

فإن كان شرّاً كان شرّاً جزاؤه *** وإن كان خیراً كان خیراً إذا عدل [1400]

ومات سنة 69 ھجریة .

 

رسالة الإمام إلى أھل البصرة
وزوّد الإمام (علیھ السلام)جاریة بن قدامة بالرسالة التالیة فقرأھا على أھل البصرة وھي : من عبدالله علي أمیر المؤمنین إلى من قرئ

علیھ كتابي ھذا من ساكني البصرة من المؤمنین والمسلمین ، سلام علیكم .

أمّا بعد ، فإنّ الله حلیم ذو أناة لا یعجل بالعقوبة قبل البینّة ، ولا یأخذ المذنب عند أوّل وھلة ، ولكنھّ یقبل التوبة ، ویستدیم الأناة ، ویرضى

بالإنابة ، لیكون أعظم للحجّة ، وأبلغ في المعذرة .

وقد كان من شقاق جلكّم ـ أیھّا الناس ـ ما استحققتم أن تعاقبوا علیھ ، فعفوت عن مجرمكم ورفعت السیف عن مدبركم ، وقبلت من مقبلكم

، وأخذت بیعتكم ، فإن تفوا ببیعتي وتقبلوا نصیحتي ، وتستقیموا على طاعتي أعمل فیكم بالكتاب والسنةّ وقصد الحقّ ، وأقُم فیكم سبیل

الھدى .

فوالله ! ما أعلم أنّ والیاً بعد محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) أعلم بذلك منيّ ، ولا أعمل .

أقول قولي ھذا صادقاً غیر ذامّ لمن مضى ، ولام منتقصاً لأعمالھم .

فإن خطت بكم الأھواء المردیة ، وسفھ الرأي الجائر إلى منابذتي تریدون خلافي ، فھا أناذا قد قرّبت جیادي ، ورحّلت ركابي [1401].

وأیم الله لئن ألجأتموني إلى المسیر إلیكم لأوُقعنّ بكم وقعة لا یكون یوم الجمل إلیھا إلاّ كلعقة لاعق ، وإنيّ لظانّ ألاّ تجعلوا إن شاء الله على

أنفسكم سبیلا .

ً إن أنتم استغششتم نصیحتي ، ونابذتم رسولي حتىّ أكون أنا وقد قدّمت ھذا الكتاب إلیكم حجّة علیكم ، ولن أكتب إلیكم من بعده كتابا

الشاخص نحوكم إن شاء الله تعالى ، والسلام [1402].

استفاد غواة أھل البصرة من حلم الإمام علي (علیھ السلام)في معركة الجمل حیث عفى عن أسراھم وأطلق سراحھم فعادوا إلى الفتنة ثانیة

فنصحھم الإمام (علیھ السلام)وھدّدھم بضرورة العودة إلى الحقّ .

 

رسالتھ (علیھ السلام) إلى أحد ولاتھ المنحرفین
وھو المنذر بن الجارود العبدي الخائن : « أمّا بعد فإنّ صلاح أبیك غرّني منك وظننت أنكّ تتبع ھدیھ وتسلك سبیلھ فإذا أنت فیما رقى إليّ

عنك لا تدع لھواك انقیاداً ولا تبقي لآخرتك عناداً .

تعمّر دنیاك بخراب آخرتك وتصل عشیرتك بقطیعة دینك ولئن كان ما بلغني عنك حقاًّ لجمل أھلك وشسع نعلك خیر منك ومن كان بصفتك



فلیس بأھل أن یسدّ بھ ثغر أو ینفذ بھ أمر أو یعلى لھ قدر أو یشرك في أمانة أو یؤمن على خیانة فاقبل إليّ حین یصل إلیك كتابي ھذا إن

شاء الله [1403].

ابتلى العالم الإسلامي بعد الفتوحات الإسلامیة العظمى بكثرة الأموال القادمة من تلك البلدان لم تعھدھا مدنھم ولم تعرفھا حساباتھم ولا

تستوعبھا مخازنھم .

فطارت العقول الخفیفة وعظمت الحدّة المادّیة وتضخمّت الناحیة الدنیویة .

فخالد بن الولید وأنس بن مالك وعكرمة بن أبي جھل وعتبة بن أبي سفیان أصبحوا من الأغنیاء فجأة في زمن أبي بكر .

وأصبح زید بن ثابت وأبو ھریرة ومعاویة بن أبي سفیان والمغیرة بن شعبة من الاغنیاء المترفین في زمن عمر بن الخطّاب .

وفي زمن عثمان بن عفاّن انھالت الأموال الطائلة على بني أمُیةّ خاصّة ومن باع دینھ بآخرتھ أمثال الأشعث بن قیس المرتدّ وكعب بن مالك

المنافق وكعب الأحبار الیھودي فأصبحت الأمُور مھیأّة لطلابّ الدنیا المرتدّین على أعقابھم من أمثال الجارود العبدي وأبي الأعور الأسلمي

.

وكیف لا یفتتن ھؤلاء وھم یشھدون اعطاء عثمان دولة أذربیجان للأشعث الكندي وإعطاء معاویة دولة مصر لابن العاص !

أي لم یكتفِ الزعماء بإعطاء المال والدور ھدیةّ لأعوان النظام بل راحوا یعطون الدول ھدایا لأفسق الناس وأحطّھم منزلة .

فالأشعث الكندي أسلم في زمن النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وعندما رفعت سجاح المنحرفة رایة النبوّة أصبح مؤذّنھا الخاص .

ولمّا ھزمت عفا عنھ أبو بكر وحقھّ القتل في الإسلام .

ولمّا جاء عثمان قرّبھ وأعطاه دولة آذربیجان ھبة لھ ولأولاده من بعده .

وھذه الثقافة الخاطئة جعلت الكثیر من الولاة ینحرفون عن الصراط المستقیم ویخونون المسلمین في الأموال .

فذھنھم القاصر جعلھم یعتقدون بأنّ أمصارھم ھبة لھم مثلما حصل الأشعث وابن العاص على آذربیجان ومصر !

 

محاسبة عبدالله بن عباّس
وكتب الإمام علي إلى عبدالله بن عباّس ، وھو عاملھ على البصرة : فاربع أبا العباّس ـ رحمك الله ـ فیما جرى على لسانك ویدك من خیر

وشرّ ; فإناّ شریكان في ذلك ، وكن عند صالح ظنيّ بك ، ولا یفیلنّ [1404]رأیي فیك . والسلام [1405].

وأمّا بعد ، فقد بلغني عنك أمر إن كنت فعلتھ فقد أسخطت ربكّ ، وأخربت أمانتك ، وعصیت إمامك ، وخنت المسلمین .

بلغني أنكّ جرّدت الأرض ، وأكلت ما تحت یدیك ، فارفع إليّ حسابك ، واعلم أنّ حساب الله أشدّ من حساب الناس . والسلام [1406].

عبدالله بن عباس بن عبدالمطّلب من أبرز تلامیذ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام)حتىّ سمّي حبر الأمُّة ، أخذ عنھ الفقھ والتفسیر .

وكان حافظاً ذكیاًّ مواظباً على متابعة أخذ العلوم من أمیر المؤمنین (علیھ السلام) .

فكان قوي الحجّة واضح البیان حاجج عمر بن الخطّاب وأبطل حججھ وحاجج عائشة في البصرة وھز اطروحتھا ثمّ حاجج الخوارج وأفشل

آراءھم .

والملاحظ لكلامھ مع عمر إسكاتھ لھ لبطلان حجج عمر في قضیة السقیفة وضعف مبادئ وأقوال قریش فیھا .

ً ، فقلت : یاأمیر قال عبدالله بن عباّس : إنيّ لأمُاشي عمر في سكّة من سكك المدینة ، فقال : یابن عباّس ما أظنّ صاحبك إلاّ مظلوما

المؤمنین فاردد إلیھ ظلامتھ : فانتزع یده من یدي ثمّ مرّ یھمھم ساعة ، ثمّ وقف ، فلحقتھ ، فوقف فقال : یابن عباس ما أظنّ القوم منعھم

من صاحبك إلاّ أنھّم استصغروه فقلت : والله ما استصغره الله عزّوجلّ حین أمره بأخذ سورة براءة من أبي بكر .

وقال ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة مرّ عمر بعلي (علیھ السلام) : وعنده ابن عباّس بفناء داره فسلمّ ، فسألاه أین ترید ؟ قال :



مالي بینبع ، قال علي (علیھ السلام): أفلا نصل جناحك ونقیم معك ؟ قال : بلى ، فقال لابن عباس : قم معھ ، قال : فشبك أصابعھ في

أصابعي ومضى حتىّ إذا خلفنا البقیع ، قال : یابن عباّس أما والله إنّ صاحبكم ھذا لأولى الناس بالأمر بعد وفاة رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ) إلاّ أناّ خفناه على اثنین . قال ابن عباس : فجاء بمنطق لم أجد بدّاً معھ من مسألتھ عنھ قلت : ما ھما ؟ قال : خشیناه على حداثة

السنّ وحبھّ بني عبدالمطّلب .

ثمّ قال ابن أبي الحدید ، بإسناد رفعھ إلى ابن عباّس ، قال : تفرّق الناس لیلة الجابیة [1407]عن عمر ، فسار كل واحد مع إلفھ

[1408]، ثمّ صادفت عمر تلك اللیلة في مسیرنا ، فحادثتھ ، فشكا إلى تخلفّ علي (علیھ السلام)عنھ ، فقلت : ألم یعتذر إلیك ؟ قال : بلى ،

قلت : فھو على ما اعتذر بھ ، فقال : یابن عباس إنّ أوّل من ریثكم [1409]عن ھذا الأمر أبو بكر ، إنّ قومكم كرھوا أن یجمعوا لكم

الخلافة والنبوّة ، قلت : لِمَ ذاك یاأمیر المؤمنین ؟ ألم ننلھم خیراً ؟ قال : بلى ، ولكنھّم لو فعلوا لكنتم علیھم جحفاً [1410]ـ [1411].

ثمّ قال ابن أبي الحدید : لقى علي (علیھ السلام) عمر ، فقال لھ علي : أنُشدك الله ھل استخلفك رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)؟ قال : لا ،

قال : كیف تصنع أنت وصاحبك ؟ قال : أمّا صاحبي فقد مضى لسبیلھ ، وأمّا أنا فسأخلعھا من عنقي إلى عنقك ، فقال جدع الله أنف من

ینقذك منھا ! ولكن جعلني الله تعالى علماً ، فإذا قمت فمن خالفني ضلّ [1412].

وشارك عبدالله بن العباس في حرب الجمل وبعد انتصار الإمام علي (علیھ السلام)فیھا عینّھ الإمام والیاً على البصرة ، ثمّ كتب إلیھ :

أمّا بعد فلا یكن حظّك في ولایتك ما لا تستفیده ولا غیظاً تشقیھ ولكن إماتة باطل وإحیاء حقّ [1413].

وكتب إلیھ أیضاً :

أمّا بعد فإنكّ لست بسابق أجلك ولا مرزوق ما لیس لك ، واعلم بأنّ الدھر یومان یوم لك ویوم علیك ، وإنّ الدنیا دار دول [1414]فما كان

منھا لك أتاك على ضعفك وما كان منھا علیك لم تدفعھ بقوّتك [1415].

الرسالة السابقة لأمیر المؤمنین تدعو إلى سكینة النفس والاطمئنان بالحیاة والرضا بالقناعة ثمّ النظر إلى الأحداث والأھوال بصورة

صحیحة .

ثمّ دعا الإمام علي (علیھ السلام) ابن عباّس لحرب معاویة فالتحق بھ في النخیلة مع أتباعھ من أھل البصرة [1416].

 

اتھّامھ بسرقة بیت المال
اتھّمھ بعض المؤرخین بسرقة أموال البصرة استناداً إلى رسائل الإمام معھ منھا :

كتب الإمام (علیھ السلام)ھذه الرسالة لابن عباس ، وجاء فیھا :

أمّا بعد ، فقد بلغني عنك أمر ، إن كنت فعلتھ فقد أسخطت ربكّ ، وعصیت إمامك ، وأخزیت أمانتك .

بلغني أنكّ جرّدت الأرض فأخذت ما تحت قدمیك ، وأكلت ما تحت یدیك ، فارفع إلي حسابك ، واعلم أنّ حساب الله أعظم من حساب الناس ،

والسلام .

وقد أجابھ ابن عباس نافیاً عنھ ھذه التھمة بما یلي :

أمّا بعد فإنّ كلّ الذي بلغك باطل ، وأنا لما تحت یدي ضابط ، وعلیھ حافظ ، فلا تصدّق الضنین [1417].

وجواب ابن عباس صریح في براءتھ من تھمة الخیانة ، وأنھّ قد اتھّمھ بذلك بعض حسّاده وأعدائھ .

وكتب الإمام (علیھ السلام)إلیھ رسالة أخُرى یسألھ فیھا ما أخذه من الجزیة وجاء فیھا :

أمّا بعد ، فإنھّ لا یسعني تركك حتىّ تعلمني ما أخذت من الجزیة من أین أخذتھ ، وما وضعت منھا وفیم وضعتھ ، فاتقّ الله فیما ائتمنتك

علیھ ، واسترعیتك إیاّه ، فإنّ المتاع بما أنست رازمھ [1418]قلیل ، وتبعاتھ وبیلة لا تبید [1419] والسلام [1420].



ھذه الرسالة لیس فیھا تھمة بل طلب بمراعاة التقوى والورع ومن الرسائل التي حملت طابع الشدّة والصرامة على ابن عباّس ھذه

ً الرسالة ، التي رواھا عبدالله بن عبید عن أبي الكنود ، قال : كنت من أعوان عبدالله بن عباس بالبصرة ، فلمّا كان ما كان أتیت علیا

فأخبرتھ ، فتلا قولھ تعالى : 

(وَاتلُْ عَلیَْھِمْ نبَأََ الَّذِي آتیَْناَهُ آیاَتِناَ فاَنسَلخََ مِنْھَا فأَتَبْعَھَُ الشَّیْطَانُ فكََانَ مِنْ الْغاَوِینَ) [1421].

ثمّ كتب معھ ھذه الرسالة إلى ابن عباّس :

«أمّا بعد ، فإنيّ كنت أشركتك في أمانتي ولم یكن من أھل بیتي رجل أوثق عندي منك بمواساتي ومؤازرتي بأداء الأمانة ، فلمّا رأیت

الزمان قد كلب على ابن عمّك [1422]، والعدو ـ یعني معاویة ـ قد حرد [1423]، وأمانة الناس قد خربت ، وھذه الأمُّة قد فتنت ، قلبت

لابن عمّك ظھر المجنّ [1424]، ففارقتھ مع القوم المفارقین ، وخذلتھ أسوأ خذلان ، وخنتھ مع من خان فلا ابن عمّك آسیت ، ولا الأمانة

أدّیت ، كأنكّ لم تكن على بینّة من ربكّ وإنمّا كدت أمُّة محمّد عن دنیاھم وغدرتھم عن فیئھم ، فلمّا أمكنتك الفرصة في خیانة الأمُّة ،

أسرعت الغدرة ، وعاجلت الوثبة ، فاختطفت ما قدرت من أموالھم ، وانقلبت بھا إلى الحجاز كأنكّ إنمّا حزت على أھلك میراثك من أبیك

وأمُّك .

فسبحان الله أما تؤمن بالمعاد ؟

أما تخاف الحساب ؟

أما تعلم أنكّ تأكل حراماً ؟ وتشرب حراماً ؟

وتشتري الإماء وتنكحھم بأموال الیتامى والأرامل والمجاھدین في سبیل الله التي أفاء الله علیھم .

فاتقّ الله وأدّ إلى القوم أموالھم ، فإنكّ والله ! لئن لم تفعل وأمكنني الله منك لأعذرنّ إلى الله فیك ، لو أنّ الحسن والحسین فعلا مثل الذي

فعلت ، ما كانت لھما عندي ھوادة ، ولما تركتھما حتىّ آخذ الحقّ منھما ، والسلام [1425]».

في ھذه الرسالة بیان لمنزلة المرسل إلیھ وھي منزلة وضیعة لم تكن لابن عباّس .

 

الاعتذار عن الخیانة
الملاحظ لسیرة عبدالله بن عباّس یجد أمُوراً كثیرة معارضة لاتھّامھ بالخیانة منھا .

1 ـ منزلة عبدالله بن عباّس أجلّ من ھذه التھمة الباطلة لھ فقد قال الإمام علي (علیھ السلام)عنھ :

� درّ ابن عباّس إن كان لینظر إلى الغیب من ستر رقیق [1426].

2 ـ قال عمرو بن عبید في حدیث لھ مع سلیمان بن علي بن عبدالله بن العباس منكراً قول الإمام في ابن عباس : « یفتینا في القملة

والقمیلة ، وطار بأموالنا في لیلة » ... كیف یقول ھذا وابن عباس ، لم یفارق علیاً (علیھ السلام) حتىّ قتل ، وشھد صلح الحسن (علیھ

السلام)، وأي مال یجتمع في بیت المال بالبصرة مع حاجة علي (علیھ السلام) إلى الأموال ، وھو یفرغ بیت مال الكوفة في كل خمیس ،

ویرشّھ ؟ قالوا : إنھّ كان یقیل فیھ فكیف یترك المال یجتمع بالبصرة ؟ ھذا باطل [1427].

ً من بیت المال ھي التي أجّجت ھذا الموضوع وھذا باطل ، إذ كتب أبو الأسود الدؤلي إلى الإمام علي 3 ـ الظاھر أنّ قضیة أخذه قرضا

(علیھ السلام) عن ھذا الموضوع فكتب الإمام (علیھ السلام)رسالة إلى ابن عباّس جاء فیھا :

أمّا بعد ، فإنّ المرء قد یسرّه درك ما لم یكن لیفوتھ ویسوؤه فوت ما لم یكن لیدركھ ، فلیكن سرورك بما نلت من آخرتك ، ولیكن أسفك

على ما فاتك منھا ، وما نلت من دنیاك فلا تكثر بھ فرحاً ، وما فاتك منھا فلا تأس علیھ جزعاً ، ولیكن ھمّك فیما بعد الموت ، والسلام .

ولمّا وصلت ھذه الرسالة الحافلة بالوعظ والإرشاد علقّ علیھا ابن عباس قائلا : ما اتعّظت بكلام قطّ اتعّاظي بكلام أمیر المؤمنین (علیھ



السلام) [1428].

وردّ ابن عباس ھذه الأموال إلى بیت المال .

4 ـ إنّ عبدالله بن عباّس تربىّ عند أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) فیستبعد قیامھ بھذا العمل .

وحزن عبدالله بن عباّس على شھادة الإمام علي (علیھ السلام) أشدّ الحزن وبكاه أمرّ البكاء حتىّ فقد بصره [1429].

وھو أوّل من دعا لھ على المنابر [1430].

وكان ابن عباّس یتوسّل إلى الله تعالى بالإمام علي (علیھ السلام) .

5 ـ الظاھر أنّ رجال الحزب الأمُوي والزبیري ھم الذین حرّفوا رسالة الإمام علي (علیھ السلام)من أحد السرّاق إلى عبدالله بن عباّس

للصراع الحادّ الحاصل بین الطرفین .

وكان ابن عباّس یمثلّ طرف أھل البیت (علیھم السلام) فقد أراد عبدالله بن الزبیر إحراقھم وفیھم ابن عباّس ومحمّد بن الحنفیة وجمع لھم

الحطب ، ولو كان ابن عباّس مائلا إلى الدنیا لمال إلى حكومة ابن الزبیر وتنعمّ بأموالھم ، لكنھّ أصرّ على المبدأیة فأھانوه وزجروه ومنعوا

عنھ جوائزھم .

 

قثم بن العباّس والي مكّة
عینّ الإمام علي بن أبي طالب (علیھ السلام) قثم بن العباّس والیاً على مكّة لورعھ وتقواه .

ً على الإمام علي (علیھ وفي آخر صلاة لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في مسجده الشریف خرج النبي (صلى الله علیھ وآلھ) متكئا

السلام) وقثم بن العباّس .

وأمُّھ لبابة بنت الحارث الھلالیة ثاني امرأة أسلمت بعد خدیجة أمُّ المؤمنین .

وقال قثم واصفاً أمیر المؤمنین (علیھ السلام) : كان أوّلنا لحوقاً ، وأشدّنا لزوقاً [1431].

واستمرّ قثم والیاً على مكّة وخادماً لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) إلى أن استشھد الإمام في سنة 40ھجریة .

وكتب الإمام (علیھ السلام)رسالة إلى قثم جاء فیھا :

إمّا قاتل لعثمان ، أو خاذل لھ ، وھو لا یصلح للإمامة ، وأنّ الصالح للإمامة معاویة بن أبي سفیان [1432]، فكتب إلیھ الإمام یحذّره من

معاویة وأذنابھ :

أمّا بعد ، فإنّ عیني ـ بالمغرب [1433]ـ كتب إليّ یعلمني أنھّ وجّھ على الموسم أنُاس من أھل الشام العمي القلوب ، الصمّ الأسماع ، الكمھ

الأبصار [1434]، الذین یلتمسون الحقّ بالباطل ، ویطیعون المخلوق في معصیة الخالق ، ویحتلبون الدنیا درّھا بالدین ، ویشترون

عاجلھا بآجل الأبرار والمتقّین ; ولن یفوز بالخیر إلاّ عاملھ ، ولا یجزى جزاء الشرّ إلاّ فاعلھ . فأقم على ما في یدیك قیام الحازم الصلیب ،

والناصح اللبیب ، والتابع لسلطانھ ، المطیع لإمامھ .

وإیاّك وما یعتذر منھ ، ولا تكن عند النعماء بطراً [1435]، ولا عند البأساء فشلا ، والسلام [1436].

فوصف الإمام (علیھ السلام)طغاة الشام أنھّم : عمي القلوب ، صمّ الأسماع ، كمھ الأبصار ، یلتمسون الباطل باسم الحقّ ، یطیعون

المخلوق بمعصیة الخالق ، ویسرقون مال الدنیا بالدین .

ونصحھ باتبّاع الحقّ في السرّاء والضرّاء .

 

رسالة أخُرى إلى قثم



أمّا بعد ، فأقم للناس الحجّ ، وذكّرھم بأیاّم الله ، واجلس لھم العصرین ، فأفت المستفتي ، وعلمّ الجاھل ، وذاكر العالم . ولا یكن لك إلى

الناس سفیر إلاّ لسانك ، ولا حاجب إلاّ وجھك . ولا تحجبنّ ذا حاجة عن لقائك بھا ، فإنھّا إن ذیدت [1437]عن أبوابك في أوّل وردھا لم

تحمد فیما بعد على قضائھا .

وانظر إلى ما اجتمع عندك من مال الله فاصرفھ إلى من قبلك من ذوي العیال والمجاعة ، مصیباً بھ مواضع الفاقة والخلاتّ وما فضل عن

ذلك فاحملھ إلینا لنقسمھ فیمن قبلنا .

ومر أھل مكّة ألاّ یأخذوا من ساكن أجراً ، فإنّ الله سبحانھ یقول : 

(سَوَاءً الْعاَكِفُ فِیھِ وَالْباَدِ) فالعاكف : المقیم بھ ، والبادي : الذي یحجّ إلیھ من غیر أھلھ .

وشرعت رسالة الإمام علي (علیھ السلام) في بیان وظیفة الوالي أن یجلس للناس صباحاً ومساءً جلسة عمومیة یفتي فیھم في المسائل

الشرعیة ویعلم الجاھل ویذاكر العالم منھم وأن یخاطبھم مباشرة ولا ینصب الحجاب على بابھ فیمنعون الناس منھ ویقابل أھل الحاجة .

ً وابدأ بتقسیم المال بین ذوي الحاجة في بلدك ثمّ احمل إلینا الزائد عن حاجتك . ویأمر أھل مكّة بعدم أخذھم الأجر عن سكنھم في البلد تبعا

للآیة القرآنیة .

 

عبیدالله بن العباّس
وھو عبیدالله بن العباّس بن عبدالمطّلب عینّھ الإمام (علیھ السلام) على الیمن .

ولمّا وصل إلیھا وجد خزینة بیت المال خالیة بعدما أخذھا والي عثمان على الیمن یعلى بن منبھ .

ً إذ جھّز بھا جیش عائشة بشراء ذمم الأعراب والمنافقین وبعد خسارة جیش عائشة فیعلى نھب ھذه الأموال أوّلا ودعم الفتنة ثانیا

وھزیمتھم اھتدى یعلى إلى الحقّ والتحقّ بجیش الإمام علي (علیھ السلام) .

ولمّا كان عبیدالله بن العباّس في الیمن جھّز لھ معاویة جیشاً بقیادة بسر بن أرطأة لاحتلال الیمن . ولمّا وصل جیش بسر إلى الیمن ھرب

عبیدالله بن عباس إلى الكوفة ولم یكن بمستوى المسؤولیة ھناك ، واستخلف على الیمن عبدالله بن عبد الحارثي .

فجاء بسر بجیشھ وقتل طفلي عبیدالله بن عباس وقتل الناس على الظنّ والتھمة .

وھذا بسر الشجاع على النساء والأطفال فرّ فرار العبید الآبقین من جیش جاریة بن قدامة السعدي الذي لاحقھ في الحجاز فأخذ یتخفىّ في

النھار ویمشي في اللیل ویمحو آثاره ویتوسّل بالشریف والدنيّ للبحث عن طریق صحراوي أو جبلي ینقذه من ابن قدامة !!

وأخذت أمُّ الطفلین عائشة بنت عبدالله المدان تنشد في المواسم ھذه الأبیات التي مثلّت أساھا ، وھي :

یامن أحسّ بنُيّ اللذین ھما *** كالدرّتین تشظّى عنھما الصدف

یامن أحسّ بنيّ اللذین ھما *** مخّ العظام فمخّي الیوم مزدھف

یامن أحسّ بنيّ اللذین ھما *** قلبي وسمعي ، فقلبي الیوم مختطف

من ذلّ والھةً حیرى مدلھّة *** على صبیین ذلا� إذ غدا السلف ؟

نبئّت بسراً وما صدّقت ما زعموا *** من إفكھم ومن القول الذي اقترفوا

أحنى على ودجي إبنيّ مرھفة *** من الشفار كذاك الإثم یقترف

ولمّا سمع الإمام (علیھ السلام)بقتل الصبیین دعا على بسر ، فقال : « أسُلبھ دینھ وعقلھ » ، واستجاب الله دعاء الإمام (علیھ السلام)

ففقد بسر عقلھ ، فكان یھذي ویطلب السیف فیؤتى بسیف من خشب ، ویجعل بین یدیھ زقّ منفوخ فلا یزال یضربھ حتىّ مات [1438].



وبسر نموذج من ولاة معاویة ووجھ من وجوھھ البشعة ووجھھ الآخر عمرو بن العاص ، فھؤلاء الجبناء الأراذل یفرّون من الحروب

ویكشفون عوراتھم للبقاء في الدنیا ویتفننّون في قتل الأبریاء والضعفاء .

 

عمر بن أبي سلمة والي البحرین
وھو عمر بن أبي سلمة المخزومي ربیب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ، أمُّھ أمُّ المؤمنین السیدّة أمُّ سلمة ، یكنىّ أبا جعفر ، ولد في

السنة الثانیة من الھجرة بأرض الحبشة ، وقد أرسلتھ أمُّھ لمساعدة الإمام (علیھ السلام) في حرب الجمل ، وقد بعثت معھ رسالة إلى الإمام

(علیھ السلام) جاء فیھا :

« لولا أنّ الجھاد موضوع عن النساء لجئت فجاھدت بین یدیك ، ھذا ابني عدیل النفس فاستوص بھ خیراً یاأمیر المؤمنین ! » .

وقد عزلھ الإمام (علیھ السلام)عن ولایة البحرین وشاركھ في حرب الجمل [1439]، وكتب إلیھ ھذه الرسالة :

أمّا بعد ، فإنيّ قد ولیّت نعمان بن عجلان الزرقي على البحرین ، ونزعت یدك بلا ذمّ لك ، ولا تثریب علیك [1440]; فلقد أحسنت الولایة ،

وأدّیت الأمانة ، فأقبل غیر ظنین [1441]، ولا ملوم ، ولا متھّم ، ولا مأثوم ، فقد أردت المسیر إلى ظلمة أھل الشام ، وأحببت أن تشھد

معي ، فإنكّ ممّن أستظھر بھ على جھاد العدو ، وإقامة عمود الدین ، إن شاء الله [1442].

ل للآخرة على الدنیا في سنة 83 ھجریة زمن عبدالملك بن مروان [1443]. على دین الحقّ ونھج وتوفيّ ھذا الرجل المخلص المفضِّ

الصدق وركن الإسلام وبیعة الإمام (علیھ السلام)مثلما كانت علیھ أمُّ سلمة الصادقة الوفیةّ لعھود ووصایا رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

فكانت خدیجة وأمُّ سلمة أرفع نساء النبي (صلى الله علیھ وآلھ)طاعة وإخلاصاً وعلماً وفضیلة .

وكانت عائشة وحفصة وسودة أسوأ نساء النبي (صلى الله علیھ وآلھ)في فتنھما وعنادھما وركوبھما للمعاصي وتھریجھما على الرسول

وآلھ واختلاقھما للحدیث .

 

النعمان بن عجلان
من المؤمنین الأخیار الساعین في الصراط المستقیم والمتمسّكین بالعروة الوثقى والراكبین في سفینة النجاة .

النعمان بن عجلان من رجال الأنصار ، ولسانھم وشاعرھم ، وھو القائل یوم السقیفة في تمجید الأنصار ، وذكر الخلافة بعد النبي محاججاً

عمرو بن العاص :

فقل لقریش نحن أصحاب مكّة *** ویوم حنین والفوارس في بدر

وأصحاب أحُد والنضیر وخیبر *** ونحن رجعنا من قریظة بالذكر

ویوم بأرض الشام إذ قتل جعفر *** وزید وعبدالله في علق نجري

وفي كل یوم ینكر الكلب أھلھ *** نطاعن فیھ بالمثقفّة السمر

نصرنا وآوینا النبي ولم نخف *** صروف اللیالي والعظیم من الأمر

وقلنا للقوم ھاجروا قبل مرحبا *** وأھلا وسھلا قد أمنتم من الفقر

نقاسمكم أموالنا وبیوتنا *** كقسمة أیسار الجزور على الشطر

ونكفیكم الأمر الذي تكرھونھ *** وكناّ أنُاساً نذھب العسر بالیسر

وقلتم حرام نصب سعد ونصبكم *** عتیق بن عثمان حلال أبا بكر ؟!

وكان ھواناً في علي وإنھّ *** لأھل لھا یاعمرو من حیث لا تدري



وصي النبي المصطفى وابن عمّھ *** وقاتل فرسان الضلالة والكفر [1444]

وحكت ھذه اللوحة كثیراً من الأحداث التاریخیة ، والتي منھا جھاد الأنصار ونھجھم .

ھذه اللوحة الشعریة بینّت أحداث السقیفة السقیمة المخالفة للدین والنصّ النبوي ورغبة الأنصار في أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)

وعدم تواطئھم على اغتصاب السلطة .

ً » [1445] لكن ھذا الرجل بدأ بجمع أموال المسلمین وھبة الكثیر منھا إلى أرحامھ وقولھم معروف في السقیفة : « لا نبایع إلاّ علیا

فغضب الإمام علي (علیھ السلام)علیھ وعزلھ .

فذھب عجلان إلى معاویة بن أبي سفیان راغباً في الدنیا تاركاً الآخرة .

ممّا یبینّ تأثرّ ھذا بسیرة أبي بكر وعمر وعثمان في توزیع الأموال بین الناس بلا حقّ .

 

مخنف بن سلیم والي أصبھان
وھو مخنف بن سلیم الأزدي الغامدي من أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عینّھ الإمام (علیھ السلام)والیاً على أصبھان وزوّده بھذه

الرسالة : أمره بتقوى الله في سرائر أمره وخفیاّت عملھ حیث لا شاھد غیره ولا وكیل دونھ . وقال (علیھ السلام) لھ : وإنّ لك في ھذه

الصدقة نصیباً مفروضاً وحقاًّ معلوماً وشركاء أھل مسكنة وضعفاء ذوي فاقة ، وإناّ موفوك حقكّ فوفھّم حقوقھم .

ً لمن خصمھ ـ عند الله ـ الفقراء والمساكین والسائلون والمدفوعون ، ً یوم القیامة ، وبؤسا وإلاّ تفعل فإنكّ من أكثر الناس خصوما

والغارمون وابن السبیل ! ومن استھان بالأمانة ، ورتع في الخیانة ، ولم ینزّه نفسھ ودینھ عنھا ، فقد أحلّ بنفسھ الذلّ والخزي في الدنیا ،

وھو في الآخرة أذلّ وأخزى .

وإنّ أعظم الخیانة خیانة الأمُّة ، وأفظع الغشّ غشّ الأئمّة ، والسلام [1446].

ولمّا حارب الإمام (علیھ السلام)معاویة أرسل إلى مخنف بن سلیم الرسالة التالیة یطلب منھ أن یكون معھ لمناجزة طاغیة الأمُویین وھذا

نصّھا :

«سلام علیك ، فإنيّ أحمد الله إلیك الذي لا إلھ إلاّ ھو .

أمّا بعد فإنّ جھاد من صدف عن الحقّ رغبة عنھ وھبّ في نعاس العمى والضلال اختیاراً لھ ، فریضة على العارفین .

إنّ الله یرضى عمّن أرضاه ، ویسخط على من عصاه ، وإناّ قد ھممنا بالسیر إلى ھؤلاء القوم الذین عملوا في عباد الله بغیر ما أنزل الله

واستأثروا بالفيء ، وعطّلوا الحدود ، وأماتوا الحقّ وأظھروا في الأرض الفساد ، واتخّذوا الفاسقین ولیجة [1447]من دون المؤمنین ،

فإذا ولي الله أعظم أحداثھم أبغضوه وأقصوه وحرموه ، وإذا ظالم ساعدھم على ظلمھم أحبوّه وأدنوه وبرّوه ، فقد أصرّوا على الظلم

وأجمعوا على الخلاف ، وقدیماً ما صدّوا عن الحقّ وتعاونوا على الإثم وكانوا ظالمین .

فإذا أتیت بكتابي ھذا فاستخلف على عملك أوثق أصحابك في نفسك ، وأقبل إلینا لعلكّ تلقى معنا ھذا العدو المحلّ [1448]، فتأمر

بالمعروف ، وتنھى عن المنكر ، وتجامع المحقّ وتباین المبطل ، فإنھّ لا غنى بنا ولا بك عن أجر الجھاد ، وحسبنا الله ونعم الوكیل .

ولا حول ولا قوّة إلاّ با� العلي العظیم ».

كتب ھذه الرسالة عبیدالله بن رافع في سنة (37ھـ) ، ونفر مخنف للجھاد ، واستعمل على أصبھان الحارث بن أبي الحارث ، وأقبل یجدّ في

السیر حتىّ شھد مع الإمام صفیّن [1449].

فكان ھذا الرجل مثالا للطاعة والورع وقدوة یحتذى بھ في ذلك العصر المليء بالفتن .

 



الشیباني والي الإمام (علیھ السلام) على أردشیر خرّه
وھو مصقلة بن ھبیرة الشیباني الذي عینّھ الإمام (علیھ السلام) والیاً على خرّه من كور فارس ومنھا مدینة شیراز [1450]. ثمّ بلغ الإمام

(علیھ السلام)أنھّ یھب أموال المسلمین ویفرّقھا بین الشعراء وعشیرتھ ، ومن یقصده من السائلین ، فكتب الإمام (علیھ السلام)ھذه

الرسالة :

أمّا بعد ، فقد بلغني عنك أمر أكبرت أن أصُدّقھ ، بلغني أنكّ تقسم فيء المسلمین في قومك ومن اعتراك [1451]من السألة والأحزاب ،

وأھل الكذب من الشعراء ، كما تقسّم الجوز .

ً ، فلا تكوننّ من الخاسرین ً لتجدنّ بنفسك عليّ ھوانا ً ، فإن وجدتھ حقاّ ً شافیا فوالذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة ! لأفُتشنّ عن ذلك تفتیشا

أعمالا ، الذین ضلّ سعیھم في الحیاة الدنیا ، وھم یحسبون أنھّم یحسنون صنعاً .

تبینّ ھذه الرسالة الحكم الشرعي مع سارقي الأموال العامّة واللاعبین بخزائن المسلمین الذین یفرّقونھا على من یحبوّن وینثرونھا على

شعراء السوء .

فنصحھ الإمام (علیھ السلام)أوّلا ثمّ ھدّده بالتفتیش عنھا فإن حصل على فعلھ المذكور دلیلا فسوف یعاقب عقاباً قاسیاً .

ولمّا انتھت الرسالة إلى مصقلة أجاب الإمام (علیھ السلام) بما یلي :

«أمّا بعد ... فقد بلغني كتاب أمیر المؤمنین فلیسأل إن كان حقاًّ فلیعجّل عزلي بعد نكال ، فكلّ مملوك لي حرّ .

وعليّ آثام ربیعة ومضر إن كنت رزأت [1452]من عملي دیناراً ولا درھماً منذ ولیّتھ إلى أن ورد عليّ كتاب أمیر المؤمنین ، ولتعلمنّ أنّ

العزل أھون عليّ من التھمة ».

ولمّا انتھى الكتاب إلى الإمام (علیھ السلام) وقرأه قال : « ما أظنّ أبا الفضل إلاّ صادقاً » [1453].

ونجد بعض العلماء یكدّسون الأموال خلافاً لمنھج الإمام (علیھ السلام) في تفریغ بیت المال كل أسبوع وتوزیعھ على الفقراء !!

 

كمیل بن زیاد على ھیت
وھو كمیل بن زیاد النخعي الحجّة العلم الزاھد العابد ، القریب من الإمام علي (علیھ السلام)والساعي لتحصیل علومھ وحفظ أدعیتھ وأقوالھ

فقالوا فیھ :

« كان شریفاً مطاعاً في قومھ وأنھّ من أجلّ علماء وقتھ وعقلاء زمانھ ونسّاك عصره » [1454].

ومن الروایات التي وصلتنا عن كمیل دعاء الإمام علي (علیھ السلام) المعروف بدعاء كمیل والكثیر من الروایات الأخلاقیة والحدیثیة

.[1455]

وھو من خیر التابعین روى عن الإمام (علیھ السلام) قولھ : الناس ثلاثة عالم رباّني ومتعلمّ على سبیل نجاة وھمج رعاع أتباع كل ناعق

یمیلون مع كل ریح لم یستضیئوا بنور العلم ولم یلجئوا إلى ركن وثیق [1456].

وتقع مدینة ھیت على نھر الفرات قرب بغداد وتتصّل ببادیة الشام بین العراق والشام [1457].

ولمّا وصل كمیل إلى ھیت اشتدّ الصراع بین أتباع الإمام علي (علیھ السلام) وأتباع الباطل في الشام فأرسل معاویة جیشاً إلى ھیت بقیادة

سفیان بن عوف في ستةّ آلاف وأمره بنھب ھیت وقتل أھلھا .

ولمّا وصل ذلك الجیش إلى ھیت وجدھا خالیة فأغار على الأنبار . وكان كمیل بن زیاد قد فرّق جنده المؤلفّین من خمسمائة رجل على

المناطق المجاورة وأخذ ھو منھم مائتین رجل صوب قرقیسیا لصدّ جیشھا المحتمل ھجومھ على ھیت .

فاستغلّ جیش معاویة ھذه الفرصة وقتل ثلاثین محارباً ونھبوا مدینة الأنبار .



فتأثرّ الإمام علي (علیھ السلام)وكتب إلى كمیل :

أمّا بعد ، فإنّ تضییع المرء ما وليّ ، وتكلفّھ ما كفي ، لعجز حاضر ، ورأي متبرّ [1458].

وإنّ تعاطیك الغارة على أھل قرقیسیا ، وتعطیلك مسالحك التي ولیّناك ـ لیس بھا من یمنعھا ، ولا یردّ الجیش عنھا ـ لرأي شعاع [1459].

فقد صرت جسراً لمن أراد الغارة من أعدائك على أولیائك ، غیر شدید المنكب ، ولا مھیب الجانب ، ولا سادّ ثغرة ، ولا كاسر لعدو شوكة ،

ولا مغن عن أھل مصره ، ولا مجز عن أمیره [1460].

وشارك كمیل في معركة صفیّن ومعركة النھروان .

وفي نھایة المطاف لاحقھ الحجّاج السفاّح فھرب فحرم الحجّاج قومھ عطاءھم فعاد كمیل إلیھ فقال لھ : إنيّ قاتلك قال كمیل : لقد أخبرني

أمیر المؤمنین أنكّ قاتلي فضرب عنقھ سنة 42 ھجریة [1461].

 

الفصل الثالث : الھاربون الى معاویة
ھروب مصقلة الى معاویة

أمّا كیفیة ھرب ھذا المعتوه إلى معاویة ، فقد حدّثوا أنّ الخریت بن راشد الناجي ، وھو من أعلام الخوارج المفسدین في الأرض ، قد نقم

على الإمام قصّة التحكیم ، وخرج یفسد الناس ، وقد انضمّ إلیھ جماعة من قومھ ، وكانوا نصارى ، فأخلوّا بشروط الذمّة ، كما ارتدّ بنو

ناجیة عن الإسلام ، وأخذوا یشیعون الرعب والفساد بین الناس .

فبعث إلیھم الإمام (علیھ السلام)فرقة من جیشھ لقتال الخریت وعصابتھ فأدركتھم في سیف البحر بفارس ، فقتل الخریت وقتل معھ جمھرة

من أتباعھ ، وسبوا من أدرك في رحالھم من النساء والصبیان ، وكانوا خمسمائة أسیر ، فارتفعت أصواتھم بالبكاء واستغاثوا بمصقلة

فرقّ لھم ، فاشتراھم من معقل قائد جیش الإمام بخمسمائة الف درھم ثمّ أعتقھم ، وأدّى ثلث ثمنھم ، وأشھد على نفسھ بالباقي ، ثمّ امتنع

عن أدائھ ، ولمّا ثقلت علیھ المطالبة ھرب تحت جنح الظلام إلى معاویة [1462].

ً (علیھ السلام) قال : قبحّ الله مصقلة فعل فعل السادة وفرّ فرار العبید فما أنطق مادحھ حتىّ أسكتھ ولا صدّق ولمّا بلغ خبره الإمام علیا

واصفھ حتبّ بكتھ ولو أقام لأخذنا میسوره وانتظرنا بما لھ وفوره [1463].

وكان مصقلة بن ھبیرة ... من وجوه أھل العراق ، كان من أصحاب علي بن أبي طالب (علیھ السلام)، ووُليّ أردشیرخُرّه من قبل ابن

عباّس ، وعتب علي (علیھ السلام) علیھ في إعطاء مال الخراج لمن یقصده من بني عمّھ .

إنّ بني ناجیة قوماً كانوا یسكنون الأسیاف ، وكانوا قوماً یدّعون في قریش نسباً ، وكانوا نصارى فأسلموا ، ثمّ رجعوا عن الإسلام ، فھدم

أمیر المؤمنین (علیھ السلام)داره وأجاز عتقھم .

 

ھروب اللصّ القعقاع بن شور
ومن اللصوص الھاربین القعقاع والي « میسان » [1464].

قبض على بیت المال لترفھ وملذّاتھ . وحین علم أنّ الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام)اطّلع على ذلك ، أخذ الأموال وذھب إلى معاویة

.[1465]

فكلّ لصّ أصبح من أھدافھ سرقة أموال الناس والھروب إلى معاویة .

وقال الإمام علي (علیھ السلام): تسألوني المال ؟! وقد استعملت القعقاع بن شور على كَسْكَر ، فأصدقَ امرأة بمائة الف درھم ، وایم الله لو



كان كفواً ما أصدقھا ذلك [1466].

وھذا یبینّ درجة انحدار ھذا الشخص للرذیلة .

 

ھروب مولى للإمام (علیھ السلام) إلى معاویة
قال الإمام الصادق (علیھ السلام): إنّ مولى لأمیر المؤمنین (علیھ السلام) سألھ مالا ، فقال : یخرج عطائي فأقُاسمك .

فقال : لا أكتفي ، وخرج إلى معاویة فوصلھ ، فكتب إلى أمیر المؤمنین (علیھ السلام)یخبره بما أصاب من المال ، فكتب إلیھ أمیر المؤمنین

(علیھ السلام) :

أمّا بعد ; فإنّ ما في یدك من المال قد كان لھ أھل قبلك ، وھو صائر إلى أھلھ بعدك ، وإنمّا لك منھ ما مھّدت لنفسك ، فآثر نفسك على

صلاح ولدك ; فإنمّا أنت جامع لأحد رجلین : إمّا رجل عمل فیھ بطاعة الله فسعد بما شقیت ، وإمّا رجل عمل فیھ بمعصیة الله فشقي بما

جمعت لھ ، ولیس من ھذین أحد بأھل أن تؤثره على نفسك ولا تبرد لھ على ظھرك ، فارجُ لمن مضى رحمة الله ، وثقِ لمن بقي برزق الله

.[1467]

وھذا نموذج آخر من طلابّ الدنیا الساعین لجمع المال من وجوه شتىّ بلا عنایة لمصدره ومنبعھ .

 

ھروب النعمان بن العجلان
واستمرّ الخونة في الھروب إلى معاویة وجمع المال فھرب النعمان بن العجلان بمال البحرین ، فكتب إلیھ علي (علیھ السلام):

«أمّا بعد ; فإنھّ من استھان بالأمانة ورغب في الخیانة ، ولم ینزّه نفسھ ودینھ ، أخلّ بنفسھ في الدنیا ، وما یشُفي [1468]علیھ بعدُ أمر

وأبقى وأشقى وأطول .

فخِف الله ! إنكّ من عشیرة ذات صلاح ، فكن عند صالح الظنّ بك ، وراجع ، إن كان حقاًّ ما بلغني عنك ، ولا تقلبنّ رأیي فیك ، واستنظف

خراجك ، ثمّ اكتب إليّ لیأتیك رأیي وأمري ، إن شاء الله ».

فلمّا جاءه كتاب علي (علیھ السلام)، وعرف أنھّ قد علم بسرقتھ المال ، لحق بمعاویة [1469].

 

ھروب یزید بن حجّیة
ومن الھاربین ببیت مال المسلمین یزید بن حجّیة فھو یتحّد مع مروان ومعاویة في مشروع اللصوصیة وأصبح مع الإمام (علیھ السلام)

من أجل المال فلم یفلح رغم أنھّ ممّن شھد معھ حروبھ [1470]وأحد شھود التحكیم [1471].

استعملھ الإمام (علیھ السلام)على الري ودستبى [1472]ـ [1473]. لكنھّ انتھج الخیانة ، إذ نقل ابن الأثیر أنھّ استحوذ على ثلاثین الف

درھم من بیت المال ; وطالبھ الإمام بالنقص الحاصل في بیت المال ، فأنكر ذلك ، فجلده وسجنھ ، ففرّ من السجن والتحق بمعاویة

.[1474]

وقال شعراً یذمّ فیھ علیاً (علیھ السلام) ویخبره أنھّ من أعدائھ ، لعنھ الله ، فبلغ ذلك علیاً (علیھ السلام)فدعا علیھ ، وقال لأصحابھ : ارفعوا

أیدیكم فادعوا علیھ ، فدعا علیھ علي (علیھ السلام)وأمّن أصحابھ .

فقال علي (علیھ السلام)اللھمّ إنّ یزید بن حجّیة ھرب بمال المسلمین ، ولحق بالقوم الفاسقین ، فاكفنا مكره وكیده ، واجزه جزاء الظالمین

.[1475]

وشھد على حجر بن عدي حین أراد معاویة قتلھ [1476]ظالماً لنفسھ وللمؤمنین .



 

فیمن لحق بمعاویة من أھل المدینة
وكتب الإمام علي (علیھ السلام)إلى سھل بن حنیف الأنصاري ، وھو عاملھ على المدینة ، في قوم لحقوا بمعاویة ـ : أمّا بعد ; فقد بلغني

أنّ رجالا ممّن قبلك یتسللّون إلى معاویة ; فلا تأسف على ما یفوتك من عددھم ، ویذھب عنك من مددھم ; لھم غیاًّ ، ولك منھم شافیاً ،

فرارھم من الھدى والحقّ ، وإیضاعھم إلى العمى والجھل ، وإنمّا ھم أھل دنیا مُقبِلون علیھا ، ومُھطِعون إلیھا ، وقد عرفوا العدل ورأوه ،

وسمعوه ووعوه ، وعلموا أنّ الناس عندنا في الحقّ أسُوة ، فھربوا إلى الأثرة ، فبعُداً لھم وسحقاً !!

إنھّم ـ والله ـ لم ینفروا من جور ، ولم یلحقوا بعدل ، وإناّ لنطمع في ھذا الأمر أن یذللّ الله لنا صعبھ ، ویسھّل لنا حَزْنھ ، إن شاء الله ،

والسلام [1477].

 

سقوط بسبب المادّة
قال رجل لأبي عبدالرحمن السلمي : أنشدك با� تخبرني ، فلمّا أكّد علیھ قال : با� ھل أبغضت علیاً إلاّ یوم قسّم المال في أھل الكوفة فلم

یصبك ولا أھل بیتك منھ شيء ؟

قال : أمّا إذا أنشدتني با� فلقد كان ذلك [1478].

 

مَن وراء الاختلافات الداخلیة
سعى أعوان معاویة في جیش العراق والخوارج والمنافقون لبثّ الفرقة في أوساط ھذا الجیش ومنعھ من الحرب بحجج شتىّ مرّة بحجّة

رفع المصاحف والتحكیم للقرآن .

ومرّة بحجج الحرّ والبرد ونفاذ العتاد ونقص آلات الحرب ، فھؤلاء كانوا یسعون اللیل والنھار في ھذه الضروب المختلفة من الأعمال

المتضادّة مع الحرب .

الاعتقاد الضعیف :

ان تربیة الناس على أیدي الولاة الفسقة في العراق كالأشعري والمغیرة بن شعبة والولید بن عقبة وسعید بن العاص وعبدالله بن عامر

أفسد الرجال وخرّب عقائدھم ، وأضعف إیمانھم وقوّى نفوسھم العاصیة وأھدافھم المادّیة .

فواحدھم لا یكتفي بأكلھ وشربھ وملبسھ ومسكنھ ولا یقتنع بما عنده .

ونمت شھواتھم فلم یقتنع الواحد منھم بالزوجة والاثنین والاربع بل یرغبون في مئات من الجواري وأمثالھم من العبید .

فأصبحت الحروب الجھادیة تجارة مادّیة رابحة تدرّ الذھب والفضّة والجواري والعبید على المحاربین .

وسار معاویة على ھذه الثقافة الخاطئة وھذه المشاریع الطالحة .

ولولا صلح الإمام الحسن (علیھ السلام) مع معاویة وتوقفّ الحرب بمعاھدة لسبى معاویة نساء الكوفة .

لذا لو طلب الإمام علي (علیھ السلام) من أھل العراق التھیؤ لفتح تركیا لما تھاونوا ولما اعتذروا أبداً ولتحرّكوا نحو غنائم ھذا البلد المھم

.

والناس على دین ملوكھم ووالي الكوفة في زمن كان المغیرة بن شعبة الذي أحصن أربعمائة امرأة !

والولید بن عقبة حوّل مسجد الكوفة من مركز للعبادة إلى دار للعب السحر بید ساحر یھودي !

وصلىّ سكراناً في مسجد الكوفة صلاة الصبح أربع ركع !



وآخر الولاة كان أبو موسى الأشعري الذي قال فیھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أنھّ من المنافقین .

فھؤلاء المساكین تربوّا على یدي المغیرة الفاجر والولید الفاسق بنصّ القرآن والأشعري المنافق بنصّ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) .

وھؤلاء الولاة عینّھم عمر وعثمان اللذین أبعدوا رجال بدر وقرّبوا المفسدین فنشروا ثقافة العصاة المترفین في أرض ربّ العالمین !!

وإقامة الإعوجاج أمر صعب مستصعب مثلما لاقى سیدّ الرسل المصاعب مع أھالي مكّة ، فاضطرّ إلى انتخاب شعب طاھر یكسب من النبي

(صلى الله علیھ وآلھ) تعالیمھ فوقع انتخابھ على الأنصار .

ولمّا أراد أمیر المؤمنین تحویل جنود العراق من محاربین لأجل الغنیمة إلى مقاتلین في سبیل الله واجھ صعوبات .

فمن الأمُور المضحكة أنّ شاعر أھالي الكوفة النجاشي كان من مدمني الخمر !

وأصرّ ھؤلاء على عاداتھم مثلما أصرّ أھالي قریش على كفرھم واستبدادھم .

وأصرّ الإمام علي (علیھ السلام)على الوعظ والإرشاد لتقویم الإعوجاج ومحو التربیة الأمُویة والأشعریة فلم یمھلھ القاسطون والمارقون .

 

ومن ضعاف الإیمان جریر بن عبدالله البجلي
قال الإمام علي (علیھ السلام)فیھ : یستصغر كلّ أحد ویحتقره ، قد ملئ ناراً ، وھو مع ذلك یطلب رئاسة ، ویروم إمارة ، وھذا الأعور ]

یعني الأشعث [ یغویھ ویطغیھ ، إن حدّثھ كذّبھ ، وإن قام دونھ نكص عنھ ، فھما كالشیطان :

ا كَفرََ قاَلَ إِنِّي برَِىءٌ مِنْكَ إِنِّي أخََافُ اللهَ رَبَّ الْعاَلمَِینَ) . (كَمَثلَِ الشَّیْطَانِ إِذْ قاَلَ لِلإِْنسَانِ اكْفرُْ فلَمََّ

وكتب إلى معاویة ، فكتب إلیھ یأمره بالقدوم علیھ [1479].

فلم یزل جریر معتزلا لعلي (علیھ السلام) ومعاویة بالجزیرة ونواحیھا ، حتىّ توفيّ بالشراة في ولایة الضحّاك بن قیس على الكوفة

.[1480]

فیكون البجلي شخصاً آخر من الذین أغواھم الأشعث وحرّفھم عن الصراط القویم ورحیل البجلي إلى معاویة یبینّ ھوى الأشعث في معاویة

وحبھّ لھ .

 

ومن المنافقین وائل بن حجر
وكان في أتباع الإمام (علیھ السلام) المنافقون السابقون من أعوان الأشعري .

فكان وائل بن حجر عند علي (علیھ السلام) بالكوفة ، وكان یرى رأي عثمان ، فقال لعلي (علیھ السلام): إن رأیت أن تأذن لي بالخروج

إلى بلادي وأصُلح مالي ھناك ، ثمّ لا ألبث إلاّ قلیلا إن شاء الله حتىّ أرجع إلیك .

فأذن لھ علي (علیھ السلام). فخرج إلى بلاد قومھ وكان قیَْلا [1481]من أقیالھم ، عظیم الشأن فیھم ، وكان الناس بھا أحزاباً وشِیعَاً ;

فشیعة ترى رأي عثمان ، وأخُرى ترى رأي علي (علیھ السلام) ، فكان وائل بن حجر ھناك حتىّ دخل بسُْر صنعاء .

فكتب إلیھ : أمّا بعد ; فإنّ شیعة عثمان ببلادنا شطر أھلھا ، فأقدم علینا ; فإنھّ لیس بحضرموت أحد یردّك عنھا ولا ینصب لك فیھا ، فأقبل

إلیھا بسر بن أرطاة بمن معھ حتىّ دخلھا .

فزعم أنّ وائلا استقبل بسر بن أبي أرطأة بشنوءة ، فأعطاه عشرة آلاف ، وأنھّ كلمّھ في حضرموت ، فقال لھ : ما ترید ؟

قال : أرُید أن أقتل ربع حضرموت .

قال : إن كنت ترید أن تقتل ربع حضرموت فاقتل عبدالله بن ثوابة ; إنھّ لرجل فیھم ، وكان من المَقاولة [1482]العظام ، وكان لھ عدوّاً



في رأیھ مخالفاً [1483].

فالإمام (علیھ السلام)بحلمھ سمح لوائل بالعودة إلى بلده فھو حرّ ما دام لم یرتكب ذنباً فخان الله تعالى والمؤمنین .

 

ھروب شاعر الكوفة الفاسق إلى معاویة
وھذا الشاعر ھو مقیس بن عمرو بن مالك المعروف بالنجاشي فھذا الشاعر كان یدعو الناس لنصرة الإمام علي (علیھ السلام) ومحاربة

معاویة .

فلمّا أقام علیھ الإمام (علیھ السلام)الحدّ لشربھ الخمر في صیام شھر رمضان تأثرّ وھرب إلى صفوف معاویة ونموذج النجاشي من النماذج

المحتاجة إلى التدبرّ .

إذ خرج النجاشي في أوّل یوم من رمضان ، فمرّ بأبي سمّال الأسدي وھو قاعد بفناء داره، فقال لھ : أین ترید ؟

قال : أرُید الكناسة [1484]، قال ھل لك في رؤوس وألیات قد وضعت في التنوّر من أوّل اللیل فأصبحت قد أینعت وتھرّأت ؟ قال : ویحك !

في أوّل یوم من رمضان ؟! قال : دعنا ممّا لا نعرف .

قال : ثمّ مَھْ ؟ قال : ثمّ أسقیك من شراب كالوَرْس [1485]، یطُیبّ النفس ، ویجري في العِرق ، ویزید في الطَّرْق ، یھضم الطعام ،

ویسھّل للفدَْ [1486]الكلام .

ً فنزل فتغدّیا ثمّ أتاه بنبیذ فشرباه ، فلمّا كان من آخر النھار علت أصواتھما ، ولھما جار یتشیعّ من أصحاب علي (علیھ السلام)، فأتى علیا

(علیھ السلام)فأخبره بقصّتھما ، فأرسل إلیھما قوماً فأحاطوا بالدار ، فأمّا أبو سمّال فوثب إلى دور بني أسد فأفلت ، وأمّا النجاشي فأتُي بھ

علیاً (علیھ السلام) ، فلمّا أصبح أقامھ في سراویلھ فضربھ ثمانین ، ثمّ زاده عشرین سوطاً ، فقال : یاأمیر المؤمنین ! أمّا الحدّ فقد عرفتھ

، فما ھذه العِلاوة التي لا تعُرف ؟

قال : لجرأتك على ربكّ ، وإفطارك في شھر رمضان .

ثمّ أقامھ في سراویلھ للناس ، فجعل الصبیان یصیحون بھ : خَرِيَ النجاشي ، فجعل یقول : كلاّ والله إنھّا یمانیةّ وِكاؤھا شعر ... ثمّ لحق

بمعاویة وھجا علیاً (علیھ السلام) [1487].

 

ھروب طارق بن عبدالله إلى الشام
لمّا حدّ علي (علیھ السلام)النجاشي غضب لذلك من كان مع علي من الیمانیة ، وكان أخصّھم بھ طارق بن عبدالله بن كعب بن أسُامة

النھدي ، فدخل على أمیر المؤمنین (علیھ السلام)فقال : یاأمیر المؤمنین ! ما كناّ نرى أنّ أھل المعصیة والطاعة ، وأھل الفرقة والجماعة

، عند ولاة العدل ومعادن الفضل سیاّن في الجزاء ، حتىّ رأیت ما كان من صنیعك بأخي الحارث ، فأوغرت صدورنا ، وشتتّت أمُورنا ،

وحملتنا على الجادّة التي كناّ نرى أنّ سبیل من ركبھا النار .

فقال علي (علیھ السلام): (إِنَّھَا لكََبِیرَةٌ إِلاَّ عَلىَ الْخَاشِعِینَ) [1488].

یاأخا بني نھد ، وھل ھو إلاّ رجل من المسلمین انتھك حرمة من حُرم الله ، فأقمنا علیھ حدّاً كان كفاّرتھ ! إنّ الله تعالى یقول : 

(وَلاَ یجَْرِمَنَّكُمْ شَنآَنُ قوَْم عَلىَ ألاََّ تعَْدِلوُا اعْدِلوُا ھُوَ أقَْرَبُ لِلتَّقْوَى) [1489].

قال : فخرج طارق من عند علي وھو مظھر بعذره قابل لھ ، فلقیھ الأشتر النخعي ; فقال لھ : یاطارق أنت القائل لأمیر المؤمنین : إنكّ

أوغرت صدورنا وشتتّت أمُورنا ؟

قال طارق : نعم أنا قائلھا . قال لھ الأشتر : والله ما ذاك كما قلت ، وإنّ صدورنا لھ لسامعة ، وإنّ أمُورنا لھ لجامعة .



قال : فغضب طارق وقال : ستعلم یاأشتر أنھّ غیر ما قلت ! فلمّا جنھّ اللیل ھمس ھو والنجاشي إلى معاویة [1490].

فكان طارق على دین النجاشي في ارتكاب المنكر وإشاعة الفحشاء وھما على دین الولید الفاسق .

 

ھروب حنظلة الكاتب إلى معاویة
وبعث علي (علیھ السلام)إلى حنظلة بن الربیع المعروف بحنظلة الكاتب ـ وھو من الصحابة ـ فقال : یاحنظلة ، أعليَّ أم لي ؟ قال : لا علیك

ولا لك .

ھا [1491]فإنھّ فرَْج من الفروج ، صمد لھ حتىّ ینقضي ھذا الأمر ...فدخل منزلھ وأغلق بابھ حتىّ قال : فما ترید ؟ قال : أشخصُ إلى الرُّ

إذا أمسى ھرب إلى معاویة ... وھرب ابن المعتمّ أیضاً حتىّ أتى معاویة ...ولكنھّما لم یقاتلا مع معاویة ، واعتزلا الفریقین جمیعاً ... فلمّا

ھرب حنظلة أمر علي (علیھ السلام)بداره فھدّمت [1492].

وحنظلة نموذج آخر من نماذج البغاة والفسق في الكوفة .

 

ھروب عبدالله بن عبدالرحمن
والملاحظ في ھذه الشخصیة التذبذب المستمر بین الإمام (علیھ السلام) ومعاویة .

كان عبدالله بن عبدالرحمن بن مسعود ... شھد مع علي (علیھ السلام) صفیّن ، وكان في أوّل أمره مع معاویة ، ثمّ صار إلى علي (علیھ

السلام) ، ثمّ رجع بعدُ إلى معاویة ، ثمّ سمّاه علي (علیھ السلام)الھَجَنَّع ، والھَجَنَّع : الطویل [1493].

 

رسالة الإمام (علیھ السلام) إلى أھالي مصر
«من عبدالله علي أمیر المؤمنین إلى القوم الذین غضبوا � حین عُصي في أرضھ وذھُب بحقھّ ، فضرب الجور سرادقھ على البرّ والفاجر

، والمقیم والظاعن [1494]، فلا معروف یسُتراح إلیھ ، ولا منكر یتناھى عنھ .

أمّا بعد ، فقد بعثت إلیكم عبداً من عباد الله ; لا ینام أیاّم الخوف ، ولا ینكل [1495]عن الأعداء ساعات الروع [1496]، أشدّ على الفجّار

من حریق النار ، وھو مالك بن الحارث أخو مذحج ، فاسمعوا لھ ، وأطیعوا أمره فیما طابق الحقّ ، فإنھّ سیف من سیوف الله لا كلیل الظُّبةَ

، ولا نابي [1497]الضریبة ، فإن أمركم أن تنفروا فانفروا ، وإن أمركم أن تقیموا فأقیموا ; فإنھّ لا یقدم ولا یحجم ولا یؤخّر ولا یقدّم إلاّ

عن أمري ، وقد آثرتكم بھ على نفسي ; لنصیحتھ لكم ، وشدّة شكیمتھ على عدوّكم [1498]».

 

الفصل الرابع :الاشتر وابن أبى بكر
مالك الأشتر والي مصر

من اخلص المخلصین للامام القائد الضرغام الذي وھب حیاتھ للإسلام ، وأخلص لدینھ كأعظم ما یكون الإخلاص ... وقد وقف بحزم

وإخلاص إلى جانب إمام المتقّین وسیدّ الموحّدین [1499]الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یحمیھ ، ویذبّ عنھ في أحلك الظروف ،

وأشدّھا محنة وبلاءً ، وقد قال الإمام (علیھ السلام) بعظیم منزلتھ وجھاده تجاھھ قائلا :

« لقد كان لي كما كنت لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) » .

وقد كان على درجة عالیة من الإدارة والسیاسة والحزم في إدارة دفةّ الأحداث .

فھو الذي قاد شمل الثوّار العراقیین وطرد بھم والي العراق سعید بن العاص .



حتىّ اضطرّ ھذا الوالي الفاسق إلى الھرب من غضب العراقیین ونقمتھم علیھ . فكان الأشتر نموذجاً للإدارة القاطعة في الحیاة .

وزوّده الإمام (علیھ السلام)برسالتین مھمّتین وفیھا بیان لمنزلة ھذا الوالي المقدام ، وحكت كریم صفاتھ 

مدح الإمام (علیھ السلام)ثوّار العراق ومصر الناقمین على الباطل والداعین للحقّ والعدل والحرّیة في ثورتھم العظمى الساعیة لتحكیم

شرع الله تعالى .

وبینّ فیھا الإمام (علیھ السلام)الوضع الاجتماعي والدیني السيء البعید عن القرآن وأھل البیت .

أظھر أمیر المؤمنین (علیھ السلام)للمصریین شخصیة مالك على حقیقتھا وواقعھا بعیداً عن المدح السیاسي الأمُوي .

وبینّ أھمیةّ ھذا القائد لإدارة دفةّ الأحداث وسیاسة أوضاع البلد . وأنھّ لا یصدر أمراً إلاّ برضا الإمام (علیھ السلام) وأنھّ لا یفعل شیئاً إلاّ

برضاه . كي تسكن خواطر الناس وترتاح نفوسھم ، ولا ینكل عند الروع .

إنّ مالك أشدّ من النار على المارقین والمنحرفین عن الحقّ ، الذین لا یرجون � وقاراً .

إنّ مالك من سیوف الله الواقعییّن الذین لم یلوّثوا بجریمة ولا باقتراف منكر .

أمر الإمام ـ بھذه الرسالة ـ الشعب المصري بطاعة مالك والانصیاع لأوامره ، فإنھّ لا یقدم على شيء ، ولا یعمل عملا إلاّ بعد أخذ رأي

الإمام (علیھ السلام) .

والرسالة الثانیة : عرضت إلى الأحداث المؤسفة التي عاناھا الإمام (علیھ السلام) بعد وفاة أخیھ وابن عمّھ الرسول (صلى الله علیھ وآلھ)

وبینّت اغتصاب أھل السقیفة للخلافة .

قال : أمّا بعد ، فإنّ الله سبحانھ بعث محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) نذیراً للعالمین ، ومھیمناً [1500]على المرسلین .

فلمّا مضى (علیھ السلام)تنازع المسلمون الأمر من بعده . فوالله ما كان یلقى في روعي [1501]، ولا یخطر ببالي ، أنّ العرب تزعج ھذا

الأمر من بعده (صلى الله علیھ وآلھ) عن أھل بیتھ ، ولا أنھّم منحوه عنيّ من بعده ! ... .

فتكلمّ الإمام (علیھ السلام)عن الخلافة المغصوبة وعدم تورّعھم عن افتعال المنكر وغصب حقوق الآخرین والاعتداء على النصوص

الإلھیة وتلاعبھم بمقدّرات الأمُّة .

وأضاف الإمام (علیھ السلام): إنيّ والله ! لو لقیتھم واحداً وھم طلاع الأرض كلھّا ما بالیت ولا استوحشت ، وإنيّ من ضلالھم الذي ھم فیھ

والھدى الذي أنا علیھ لعلى بصیرة من نفسي ویقین من ربيّ . 

وإنيّ إلى لقاء الله لمشتاق ، وحسن ثوابھ لمنتظر راج ; ولكنيّ آسى أن یلي أمر ھذه الأمُّة سفھاؤھا وفجّارھا ، فیتخّذوا مال الله دولا ،

وعباده خولا ، والصالحین حرباً ، والفاسقین حزباً ، فإنّ منھم الذي قد شرب فیكم الحرام [1502]، وجلد حدّاً في الإسلام ، وإنّ منھم من

لم یسلم حتىّ رضخت لھ على الإسلام الرضائخ [1503].

فلولا ذلك ما أكثرت تألیبكم [1504]، وتأنیبكم ، وجمعكم ، وتحریضكم ، ولتركتكم إذ أبیتم وونیتم .

ألا ترون إلى أطرافكم قد انتقصت ، وإلى أمصاركم قد افتتحت وإلى ممالككم تزوى ، وإلى بلادكم تغزى !

انفروا ـ رحمكم الله ـ إلى قتال عدوّكم ، ولا تثاقلوا إلى الأرض فتقرّوا بالخسف ، وتبوءوا بالذلّ ، ویكون نصیبكم الأخسّ ، وإنّ أخا الحرب

الأرق [1505]، ومن نام لم ینم عنھ ، والسلام [1506].

بینّ الإمام (علیھ السلام)انقسام الناس إلى حزبین حزب الرحمن وحزب الشیطان وفضح حزب الشیطان بأعمالھم القاسیة في إبعاد

المؤمنین والتنكیل بھم ، وتقریب الطالحین والاستعانة بھم .

ثمّ دعا الإمام الشعب المصري إلى جھاد المارقین عن الإسلام ، وھم الحزب الأمُوي ، وعلى رأسھم معاویة بن أبي سفیان الذي أفنى حیاتھ

في محاربة الله ورسولھ .
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عھد الإمام (علیھ السلام) للأشتر
اھتمّ العلماء والباحثون بعھد الإمام (علیھ السلام) الرائع المسمّى برسالتھ إلى مالك الأشتر فھو عھد في كیفیة إدارة الدولة وسیاسة

الحكومة ومراعاة حقوق الشعب .

ذكر بنودھا أمیر المؤمنین (علیھ السلام) بشكل رائع لا تشوبھ شائبة .

فكانت دستوراً للحكومات لا ینقصھ شيء .

والواجب علیك أن تتذكّر ما مضى لمن تقدّمك من حكومة عادلة ، أو سنةّ فاضلة ، أو أثر عن نبینّا (صلى الله علیھ وآلھ) ، أو فریضة في

كتاب الله ، فتقتدي بما شاھدتھ ممّا عملنا بھ فیھا ، وتجتھد لنفسك في اتبّاع ما عھدت إلیك في عھدي ھذا ، واستوثقت بھ من الحجّة

لنفسي علیك ، لكي لا تكون لك علةّ عند تسرّع نفسك إلى ھواھا .

وأنا أسأل الله بسعة رحمتھ ، وعظیم قدرتھ على إعطاء كلّ رغبة ، أن یوفقّني وإیاّك لما فیھ رضاه من الإقامة على العذر الواضح إلیھ

وإلى خلقھ ، مع حسن الثناء في العباد ، وجمیل الأثر في البلاد ، وتمام النعمة ، وتضعیف الكرامة ، وأن یختم لي ولك بالسعادة والشھادة

، « وإناّ إلى الله راغبون » .

والسلام على رسول الله صلىّ الله علیھ وآلھ الطیبّین الطاھرین ، وسلمّ تسلیماً كثیراً ، والسلام .

 

دستور الدولة الإسلامیة (العھد إلى مالك)
وعھد الإمام علي (علیھ السلام)إلى والیھ على مصر مالك الأشتر یعتبر دستوراً كاملا للدولة الإسلامیة . فیھ نظریات الإسلام في الحاكم

والحكومة ومناھج الدین في الاقتصاد والاجتماع والسیاسة والحرب والإدارة والأمُور العبادیة والقضائیة .

قال الإمام علي (علیھ السلام): بسم الله الرحمن الرحیم . ھذا ما أمر بھ عبدالله علي أمیر المؤمنین مالك بن الحارث الأشتر في عھده إلیھ

حین ولاهّ مصر : جبایة خراجھا ، ومجاھدة عدوّھا ، واستصلاح أھلھا ، وعمارة بلادھا . أمره بتقوى الله ، وإیثار طاعتھ ، واتبّاع ما أمر

الله بھ في كتابھ من فرائضھ وسننھ التي لا یسعد أحد إلاّ باتبّاعھا ، ولا یشقى إلاّ مع جحودھا وإضاعتھا ، وأن ینصر الله بیده وقلبھ ولسانھ

; فإنھّ قد تكفلّ بنصر من نصره ، إنھّ قوي عزیز .

وأمره أن یكسر من نفسھ عند الشھوات ; فإنّ النفس أمّارة بالسوء إلاّ ما رحم ربيّ ، إنّ ربيّ غفور رحیم . « وأن یعتمد كتاب الله عند

الشبھات ; فإنّ فیھ تبیان كلّ شيء ، وھدىً ورحمةً لقوم یؤمنون . وأن یتحرّى رضا الله ، ولا یتعرّض لسخطھ ، ولا یصرّ على معصیتھ ،

فإنھّ لا ملجأ من الله إلاّ إلیھ » .

ثمّ اعلم یامالك أنيّ وجّھتك إلى بلاد قد جرت علیھا دول قبلك من عدل وجور ، وأنّ الناس ینظرون من أمُورك في مثل ما كنت تنظر فیھ

من أمُور الولاة قبلك ، ویقولون فیك ما كنت تقول فیھم ، وإنمّا یستدلّ على الصالحین بما یجُري الله لھم على ألسن عباده ، فلیكن أحبّ

الذخائر إلیك ذخیرة العمل الصالح « بالقصد فیما تجمع وما ترعى بھ رعیتّك » ، فاملك ھواك وشُحّ بنفسك عمّا لا یحلّ لك ; فإنّ الشحّ

بالنفس الإنصاف منھا فیما أحببت وكرھت .

وأشعر قلبك الرحمة للرعیة ، والمحبةّ لھم ، واللطف بالإحسان إلیھم ، ولا تكوننّ علیھم سبعُاً ضاریاً تغتنم أكلھم ; فإنھّم صنفان ; إمّا أخ

لك في الدین ، وإمّا نظیر لك في الخلق ، یفرط [1507]منھم الزلل ، وتعَرِض لھم العِلل ، ویؤتى على أیدیھم في العمد والخطأ ، فأعطھم

من عفوك وصفحك مثل الذي تحبّ أن یعطیك الله من عفوه ; فإنكّ فوقھم ، ووالي الأمر علیك فوقك ، والله فوق من ولاكّ بما عرّفك من

كتابھ ، وبصّرك من سنن نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ).

علیك بما كتبنا لك في عھدنا ھذا ، لا تنصبنّ نفسك لحرب الله ; فإنھّ لا یدَ لك بنقمتھ ، ولا غنى بك عن عفوه ورحمتھ . فلا تندمنّ على



عفو ، ولا تبجحنّ [1508]بعقوبة ، ولا تسرعنّ إلى بادرة [1509]وجدت عنھا مندوحة [1510]، ولا تقولنّ : إنيّ مؤمّر ; آمر فأطُاع ;

فإنّ ذلك إدغال [1511] في القلب ، ومنھكة [1512] للدین ، وتقرّب من الفتن ، فتعوّذ با� من درك الشقاء .

وإذا أعجبك ما أنت فیھ من سلطانك فحدثت لك بھ أبُھّة أو مخیلّة فانظر إلى عظم ملك الله فوقك ، وقدرتھ منك على ما لا تقدر علیھ من

نفسك ; فإنّ ذلك یطُامِن [1513]إلیك من طماحك [1514]، ویكفّ عنك من غربك [1515]،

ویفيء إلیك ما عزب [1516]من عقلك .

وإیاّك ومساماتھ في عظمتھ ، أو التشبھّ بھ في جبروتھ ; فإنّ الله یذُلّ كلّ جباّر ، ویھُین كلّ مختال فخور .

أنصف الله ، وأنصف الناس من نفسك ومن خاصّتك ومن أھلك ومن لك فیھ ھوى من رعیتك ; فإنكّ إلاّ تفعل تظلم ، ومن ظلم عباد الله كان

خصمھ دون عباده ، ومن خاصمھ الله أدحض حجّتھ ، وكان � حرباً حتىّ ینزع ویتوب .

ولیس شيء أدعى إلى تغییر نعمة من إقامة على ظلم ; فإنّ الله یسمع دعوة المظلومین ، وھو للظالمین بمرصاد ، ومن یكن كذلك فھو

رھین ھلاك في الدنیا والآخرة .

ولیكن أحبّ الأمُور إلیك أوسطھا في الحقّ ، وأعمّھا في العدل ، وأجمعھا للرعیة ; فإنّ سخط العامّة یجحف برضى الخاصّة ، وإنّ سخط

الخاصّة یغتفر مع رضى العامّة . ولیس أحد من الرعیةّ أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء ، وأقلّ لھ معونة في البلاء ، وأكره للإنصاف ،

وأسأل بالإلحاف [1517]، وأقلّ شكراً عند الإعطاء ، وأبطأ عذراً عند المنع ، وأضعف صبراً عند ملمّات الأمُور ، ومن الخاصّة ، وإنمّا

عمود الدین وجماع المسلمین والعدّة للأعداء أھل العامّة من الأمُّة ، فلیكن لھم صَغوك ، واعمد لأعمّ الأمُور منفعة وخیرھا عاقبة ، ولا قوّة

إلاّ با� .

ولیكن أبعد رعیتك منك وأشنأھم عندك أطلبھم لعیوب الناس ; فإنّ في الناس عیوباً الوالي أحقّ مَن سترھا ، فلا تكشفنّ ما غاب عنك ،

واستر العورة ما استطعت ; یستر الله منك ما تحبّ ستره من رعیتّك .

وأطلق عن الناس عقد كلّ حقد ، واقطع عنك سبب كلّ وتر ، « واقبل العذر . وادرأ الحدود بالشبھات » .

وتغاب عن كلّ ما لا یضَِحُ [1518]لك ، ولا تعجلنّ إلى تصدیق ساع ; فإنّ الساعي غاشّ وإن تشبھّ بالناصحین .

لا تدُخلنّ في مشورتك بخیلا یخذلك عن الفضل ، ویعدك الفقر ، ولا جباناً یضعف علیك الأمُور ، ولا حریصاً یزینّ لك الشره بالجور ; فإنّ

البخل والجور [1519]والحرص غرائز شتىّ یجمعھا سوء الظنّ با� [1520].

أیقن أنّ شرّ وزرائك من كان للأشرار وزیراً ، ومن شركھم في الآثام وقام بأمُورھم في عباد الله ; فلا یكوننّ لك بطانة [1521]، «

تشُركھم في أمانتك كما شركوا في سلطان غیرك فأردوھم وأوردھم مصارع السوء .

ولا یعجبنكّ شاھد ما یحضرونك بھ » ; فإنھّم أعوان الأثمة ، وإخوان الظلمة ، وعباب كلّ طمع ودغل [1522]، وأنت واجد منھم خیر

الخلف ممّن لھ مثل أدبھم ونفاذھم ممّن قد تصفحّ الأمُور ، فعرف مساویھا بما جرى علیھ منھا ، فأوُلئك أخفّ علیك مؤونة ، وأحسن لك

معونة ، وأحنى علیك عطفاً ، وأقلّ لغیرك إلفاً ، لم یعاون ظالماً على ظلمھ ، ولا آثماً على إثمھ ، « ولم یكن مع غیرك لھ سیرة أجحفت

بالمسلمین والمعاھدین » ; فاتخّذ أوُلئك خاصّة لخلوتك وملائك .

ثمّ لیكن آثرھم عندك أقولھم بمرّ الحقّ ، « وأحوطھم على الضعفاء بالإنصاف ، وأقلھّم لك مناظرة فیما یكون منك مماكرة الله لأولیائھ

واقعاً ذلك من ھواك حیث وقع ; فإنھّم یقفونك على الحقّ ، ویبصّرونك ما یعود علیك نفعھ » . والصق بأھل الورع والصدق وذوي العقول

والأحساب ، ثمّ رُضْھم على ألاّ یطروك ، ولا یبجّحوك بباطل لم تفعلھ ; فإنّ كثرة الإطراء تحدث الزھو ، وتدني من الغِرّة ، « والإقرار بذلك

یوجب المقت من الله » .

لا یكوننّ المحسن والمسيء عندك بمنزلة سواء ; فإنّ ذلك تزھید لأھل الإحسان ، في الإحسان ، وتدریب لأھل الإساءة على الإساءة ،



فألزم كلا� منھم ما ألزم نفسھ ; أدباً منك ینفعك الله بھ ، وتنفع بھ أعوانك .

ثمّ اعلم أنھّ لیس شيء بأدعى لحسن ظنّ وال برعیتھ من إحسانھ إلیھم ، وتخفیفھ المؤونات علیھم ، وقلة استكراھھ إیاّھم على ما لیس لھ

قبلھم ، فلیكن في ذلك أمر یجتمع لك بھ حسن ظنكّ برعیتّك ; فإنّ حسن الظنّ یقطع عنك نصباً طویلا ، وإنّ أحقّ من حسن ظنكّ بھ لمن

حسن بلاؤك عنده ، وأحقّ من ساء ظنكّ بھ لمن ساء بلاؤك عنده ، « فاعرف ھذه المنزلة لك وعلیك لتزدك بصیرة في حسن الصنع ،

واستكثار حسن البلاء عند العامّة ، مع ما یوجب الله بھا لك في المعاد » .

ولا تنقض سنةّ صالحة عمل بھا صدور ھذه الأمُّة ، واجتمعت بھا الألُفة ، وصلحت علیھا الرعیة . ولا تحدثنّ سنةّ تضرّ بشيء ممّا مضى

من تلك السنن ; فیكون الأجر لمن سنھّا ، والوزر علیك بما نقضت منھا .

وأكثر مدارسة العلماء ، ومثافنة [1523]الحكماء ، في تثبیت ما صلح علیھ أھل بلادك ، وإقامة ما استقام بھ الناس من قبلك ; « فإنّ ذلك

یحقّ الحقّ ، ویدفع الباطل ، ویكتفى بھ دلیلا ومثالا لأنّ السنن الصالحة ھي السبیل إلى طاعة الله » .

ثمّ اعلم أنّ الرعیةّ طبقات ، لا یصلح بعضھا إلاّ ببعض ، ولا غنى ببعضھا عن بعض ; فمنھا جنود الله ، ومنھا كتاّب العامّة والخاصّة ،

ومنھا قضاة العدل ، ومنھا عمّال الإنصاف والرفق ، ومنھا أھل الجزیة والخراج من أھل الذمّة ومَسلمَة الناس ، ومنھا التجّار وأھل

الصناعات ، ومنھا الطبقة [1524]السفلى من ذوي الحاجة والمسكنة ، وكلا� قد سمّى الله سھمھ ، ووضع على حدّ فریضتھ في كتابھ أو

سنةّ نبیھّ (صلى الله علیھ وآلھ)، وعھداً عندنا محفوظاً .

فالجنود ـ بإذن الله ـ حصون الرعیةّ ، وزین الولاة ، وعزّ الدین ، وسبیل الأمن والخفض ، ولیس تقوم الرعیةّ إلاّ بھم . ثمّ لا قوام للجنود

إلاّ بما یخرج الله لھم من الخراج الذي یصلون بھ إلى جھاد عدوّھم ، ویعتمدون علیھ ، ویكون من وراء حاجاتھم .

ثمّ لا بقاء لھذین الصنفین إلاّ بالصنف الثالث من القضاة والعمّال والكتاّب ; لما یحكمون من الأمُور ، ویظھرون من الإنصاف ، ویجمعون

من المنافع ، ویؤُمَنون علیھ من خواصّ الأمُور وعوامّھا .

ولا قوام لھم جمیعاً إلاّ بالتجّار وذوي الصناعات فیما یجمعون من مرافقھم ، ویقیمون من أسواقھم ، ویكفونھم من الترفقّ بأیدیھم ممّا لا

یبلغھ رفق غیرھم .

ثمّ الطبقة السفلى من أھل الحاجة والمسكنة الذین یحقّ رِفدھم [1525]، وفي في الله لكلٍّ سعة ، ولكلٍّ على الوالي حقّ بقدر یصلحھ ،

ولیس یخرج الوالي من حقیقة ما ألزمھ الله من ذلك إلاّ بالاھتمام والاستعانة با� وتوطین نفسھ على لزوم الحقّ والصبر فیما خفّ علیھ

وثقل . فولّ من جنودك أنصحھم في نفسك � ولرسولھ ولإمامك ، وأنقاھم جیباً ، وأفضلھم حلماً ، وأجمعھم علماً وسیاسة ، ممّن یبطئ

عن الغضب ، ویسرع إلى العذر ، ویرأف بالضعفاء ، وینبو [1526] على الأقویاء ، ممّن لا یثیره العنف ، ولا یقعد بھ الضعف .

ثمّ الصق بذوي الأحساب وأھل البیوتات الصالحة والسوابق الحسنة ، ثمّ أھل النجدة ، والشجاعة والسخاء والسماحة ; فإنھّم جِماع من

الكرم ، وشُعبٌَ من العرُف ، یھدون إلى حسن الظنّ با� ، والإیمان بقدَره .

ثمّ تفقدّ أمُورھم بما یتفقدّ الوالد من ولده ، ولا یتفاقمنّ [1527] في نفسك شيء قوّیتھم بھ . ولا تحقرّنّ لطفاً تعاھدتھم بھ وإن قلّ ; فإنّ

داعیة لھم إلى بذل النصیحة وحسن الظّن بك . فلا تدع تفقدّ لطیف أمُورھم اتكّالا على جسیمھا ; فإنّ للیسیر من لطفك موضعاً ینتفعون بھ

، وللجسیم موقعاً لا یستغنون عنھ .

ولیكن آثر رؤوس جنودك من واساھم في معونتھ ، وأفضل علیھم في بذلھ ممّن یسعھم ویسع من وراءھم من الخُلوف [1528]من أھلھم

، حتىّ یكون ھمّھم ھمّاً واحداً في جھاد العدو .

« ثمّ واتر إعلامھم ذات نفسك في إیثارھم والتكرمة لھم ، والإرصاد بالتوسعة . وحققّ ذلك بحسن الفعال والأثر والعطف » ; فإنّ عطفك

علیھم یعطف قلوبھم علیك .



وإنّ أفضل قرّة العیون للولاة استفاضة العدل في البلاد ، وظھور مودّة الرعیةّ ; لأنھّ لا تظھر مودّتھم إلاّ بسلامة صدورھم ، ولا تصحّ

نصیحتھم إلاّ بحوطتھم على ولاة أمُورھم ، وقلةّ استثقال دولتھم ، وترك استبطاء انقطاع مدّتھم .

« ثمّ لا تكَِلنّ جنودك إلى مغنم وزّعتھ بینھم ، بل أحدِث لھم مع كلّ مغنم بدلا ممّا سواه ممّا أفاء الله علیھم ، تستنصر بھم بھ ، ویكون

داعیة لھم إلى العودة لنصر الله ولدینھ . واخصص أھل النجدة في أملھم إلى منتھى غایة آمالك من النصیحة بالبذل » ، وحسن الثناء

علیھم ، ولطیف التعھّد لھم رجلا رجلا وما أبلى في كلّ مشھد ; فإنّ كثرة الذكر منك لحسن فِعالھم تھزّ الشجاع ، وتحرّض الناكل إن شاء

الله .

« ثمّ لا تدع أن یكون لك علیھم عیون [1529]من أھل الأمانة والقول بالحقّ عند الناس ، فیثبتون بلاء كلّ ذي بلاء منھم لیثق أوُلئك

بعلمك ببلائھم » .

ثمّ اعرف لكلّ امرئ منھم ما أبلى ، ولا تضَُمّنَّ بلاء امرئ إلى غیره ، ولا تقُصّرنّ بھ دون غایة بلائھ ، « وكاف كلا� منھم بما كان منھ ،

واخصصھ منك بھزّه » . ولا یدعونكّ شرف امرئ إلى أن تعظّم من بلائھ ما كان صغیراً ، ولا ضِعة امرئ على أن تصغرّ من بلائھ ما كان

ً . « ولا یفسدنّ أمرأ عندك علةّ إن عرضت لھ ، ولا نبوة حدیث لھ قد كان لھ فیھا حسن بلاء ، فإنّ العزّة � یؤتیھ من یشاء عظیما

والعاقبة للمتقّین .

وإن استشھد أحد من جنودك وأھل النكایة في عدوّك فاخلفھ [1530] في عیالھ بما یخلف بھ الوصي الشفیق الموثق بھ ; حتىّ لا یرُى

علیھم أثر فقده ; فإنّ ذلك یعطف علیك قلوب شیعتك ، ویستشعرون بھ طاعتك ، ویسلسون [1531] لركوب معاریض التلف الشدید في

ولایتك .

وقد كانت من رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) سنن في المشركین ومناّ بعده سنن ، قد جرت بھا سنن وأمثال في الظالمین ، ومن توجّھ

سُولَ وَأوُْلِي الاَْمْرِ مِنْكُمْ فإَِنْ تنَاَزَعْتمُْ قِبلتنا ، وتسمّى بدیننا » ; وقد قال الله لقوم أحبّ إرشادھم : (یاَ أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنوُا أطَِیعوُا اللهَ وَأطَِیعوُا الرَّ

سُولِ إِنْ كُنتمُْ تؤُْمِنوُنَ بِاِ� وَالْیوَْمِ الاْخِرِ ذَلِكَ خَیْرٌ وَأحَْسَنُ تأَوِْیلا) [1532]. فِي شَيْء فرَُدُّوهُ إِلىَ اللهِ وَالرَّ

سُولِ وَإِلىَ أوُْلِي الاَْمْرِ مِنْھُمْ لعَلَِمَھُ الَّذِینَ یسَْتنَْبِطُونھَُ مِنْھُمْ وَلوَْلاَ فضَْلُ اللهِ عَلیَْكُمْ وَرَحْمَتھُُ لاتََّبعَْتمُْ الشَّیْطَانَ إِلاَّ قلَِیلا) وقال : (وَلوَْ رَدُّوهُ إِلىَ الرَّ

.[1533]

فالردّ إلى الله الأخذ بمحكم كتابھ ، والردّ إلى الرسول الأخذ بسنتّھ الجامعة غیر المتفرّقة ، « ونحن أھل رسول الله الذین نستنبط المحكم من

كتابھ ، ونمیزّ المتشابھ منھ ، ونعرف الناسخ ممّا نسخ الله ووضع إصره .

فسِر في عدوّك بمثل ما شاھدت مناّ في مثلھم من الأعداء ، وواتر إلینا الكتب بالأخبار بكلّ حدث یأتك مناّ ، أمر عامّ ، والله المستعان .

ثمّ انظر في أمر الأحكام بین الناس بنیةّ صالحة ; فإنّ الحكم في إنصاف المظلوم من الظالم والأخذ للضعیف من القويّ وإقامة حدود الله

على سنتّھا ومنھاجھا ممّا یصلح عباد الله وبلاده » . فاختر للحكم بین الناس أفضل رعیتّك في نفسك ، « وأنفسھم للعلم والحلم والورع

والسخاء » ، ممّن لا تضیق بھ الأمُور ، ولا تمُحِكھ [1534]الخصوم ، ولا یتمادى في إثبات الزلةّ ، ولا یحصر من الفيء إلى الحقّ إذا

عرفھ ، ولا تشرف نفسھ على طمع ، ولا یكتفي بأدنى فھم دون أقصاه ، وأوقفھم في الشبھات ، وآخذھم بالحجج ، وأقلھّم تبرّماً بمراجعة

الخصوم ، وأصبرھم على تكشّف الأمُور ، وأصرمھم عند اتضّاح الحكم ، ممّن لا یزدھیھ إطراء ، ولا یستمیلھ إغراق ، ولا یصغى

[1535]للتبلیغ ; فولّ قضاءك من كان كذلك ، وھم قلیل .

ثمّ أكثر تعھّد قضائھ ، وافتح لھ في البذل ما یزیح علتّھ ، ویستعین بھ ، وتقلّ معھ حاجتھ إلى الناس ، وأعطھ من المنزلة لدیك ما لا یطمع

فیھ غیره من خاصّتك ; لیأمن بذلك اغتیال الرجال إیاّه عندك . « وأحسن توقیره في صحبتك ، وقربھ في مجلسك ، وأمضِ قضاءه ، وأنفِذ

حكمھ ، واشدد عضده ، واجعل أعوانھ خیار من ترضى من نظرائھ من الفقھاء وأھل الورع والنصیحة � ولعباد الله ; لیناظرھم فیما شبھ



علیھ ، ویلطف علیھم لعلم ما غاب عنھ ، ویكونون شھداء على قضائھ بین الناس إن شاء الله .

ثمّ حملة الأخبار لأطرافك قضاة تجتھد فیھم نفسھ ، لا یختلفون ولا یتدابرون في حكم الله وسنةّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ; فإنّ

الاختلاف في الحكم إضاعة للعدل ، وغِرة في الدین ، وسبب من الفرقة . وقد بینّ الله ما یأتون وما ینفقون ، وأمر بردّ ما لا یعلمون إلى

من استودعھ الله علم كتابھ ، واستحفظھ الحكم فیھ ، فإنمّا اختلاف القضاة في دخول البغي بینھم ، واكتفاء كل امرئ منھم برأیھ دون من

فرض الله ولایتھ لیس یصلح الدین ولا أھل الدین على ذلك .

ولكن على الحاكم أن یحكم بما عنده من الأثر والسنةّ ، فإذا أعیاه ذلك ردّ الحكم إلى أھلھ ، فإن غاب أھلھ عنھ ناظَر غیره من فقھاء

المسلمین ; لیس لھ ترك ذلك إلى غیره ، ولیس لقاضیین من أھل الملةّ أن یقیما على اختلاف في الحكم إنمّا رفع ذلك إلى وليّ الأمر فیكم ،

فیكون ھو الحاكم بما علمّھ الله ، ثمّ یجتمعان على حكمھ فیما وافقھما أو خالفھما » . فانظر في ذلك نظراً بلیغاً ، فإنّ ھذا الدین قد كان

أسیراً بأیدي الأشرار ، یعُمل فیھ بالھوى ، وتطلب بھ الدنیا .

« واكتب إلى قضاة بلدانك فلیرفعوا إلیك كلّ حكم اختلفوا فیھ على حقوقھ ، ثمّ تصفحّ تلك الأحكام ; فما وافق كتاب الله وسنةّ نبیھّ والأثر

من إمامك فأمضھ واحملھم علیھ ، وما اشتبھ علیك فاجمع لھ الفقھاء بحضرتك فناظرھم فیھ ، ثمّ أمض ما یجتمع علیھ أقاویل الفقھاء

بحضرتك من المسلمین ، فإنّ كلّ أمر اختلف فیھ الرعیة مردود إلى حكم الإمام ، وعلى الإمام الاستعانة با� ، والاجتھاد في إقامة الحدود ،

وجبر الرعیة على أمره ، ولا قوّة إلاّ با� » .

ثمّ انظر إلى أمُور عمّالك ، واستعملھم اختباراً ، ولا تولھّم أمُورك محاباة [1536]أثرة [1537]; فإنّ المحاباة والأثرة جماع الجور

والخیانة ، « وإدخال الضرورة على الناس ، ولیست تصلح الأمُور بالإدغال ، فاصطف لولایة أعمالك أھل الورع والعلم والسیاسة » ،

ً وأقلّ في المطامع ً ، وأصحّ أعراضا وتوخّ منھم أھل التجربة والحیاء من أھل البیوتات الصالحة والقدم في الإسلام ; فإنھّم أكرم أخلاقا

إشرافاً ، وأبلغ في عواقب الأمُور نظراً من غیرھم ، « فلیكونوا أعوانك على ما تقلدّت » .

ثمّ أسبغ علیھم « في العمالات ، ووسّع علیھم في » الأرزاق ; فإنّ في ذلك قوّة لھم على استصلاح أنفسھم ، وغنى عن تناول ما تحت

أیدیھم ، وحجّة علیھم إن خالفوا أمرك ، أو ثلموا أمانتك . ثمّ تفقدّ أعمالھم ، وابعث العیون علیھم من أھل الصدق والوفاء ; فإنّ تعھّدك

في السرّ أمُورھم حدوة لھم على استعمال الأمانة والرفق بالرعیة .

وتحفظّ من الأعوان ; فإنّ أحد منھم بسط یده إلى خیانة اجتمعت بھا أخبار عیونك اكتفیت بذلك شاھداً ، فبسطت علیھ العقوبة في بدنھ ،

وأخذتھ بما أصاب من عملھ ، ثمّ نصبتھ بمقام المذلةّ فوسمتھ بالخیانة وقلدّتھ عار التھمة .

وتفقدّ ما یصلح أھل الخراج ; فإنّ في صلاحھ وصلاحھم صلاحاً لمن سواھم ، ولا صلاح لمن سواھم إلاّ بھم ; لأنّ الناس كلھّم عیال على

الخراج وأھلھ . فلیكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج ; فإنّ الجلب لا یدرك إلاّ بالعمارة ، ومن طلب الخراج

بغیر عمارة أخرب البلاد ، وأھلك العباد ، ولم یستقم لھ أمره إلاّ قلیلا .

« فأجمع إلیك أھل الخراج من كلّ بلدانك ، ومُرھم فلیعُلموك حال بلادھم وما فیھ صلاحھم ورخاء جبایتھم ، ثمّ سَل عمّا یرفع إلیك أھل

العلم بھ من غیرھم » ; فإن كانوا شكوا ثقلا أو علةّ من انقطاع شرب أو إحالة أرض اغتمرھا غرق أو أجحف بھم العطش أو آفة خففّت

عنھم ما ترجو أن یصلح الله بھ أمرھم ، « وإن سألوا معھ معونة على إصلاح ما یقدرون علیھ بأموالھم فاكفھم مؤونتھ ; فإنّ في عاقبة

كفایتك إیاّھم صلاحاً ، فلا یثقلنّ علیك شيء خففّت بھ عنھم المؤونات » ; فإنھّ ذخر یعودون بھ علیك لعمارة بلادك ، وتزیین ولایتك ، «

مع اقتنائك مودّتھم وحسن نیاّتھم ، واستفاضة الخیر ، وما یسھّل الله بھ من جلبھم ، فإنّ الخراج لا یستخرج بالكدّ والأتعاب ، مع أنھّا عقد

[1538]تعتمد علیھا إن حدث حدث كنت علیھم معتمداً » ; لفضل قوّتھم بما ذخرت عنھم من الجَمام [1539]، والثقة منھم بما عوّدتھم

من عدلك ورفقك ، ومعرفتھم بعذرك فیما حدث من الأمر الذي اتكّلت بھ علیھم ، فاحتملوه بطیب أنفسھم ، فإنّ العمران محتمل ما حمّلتھ ،



وإنمّا یؤتى خراب الأرض لإعواز أھلھا ، وإنمّا یعوز أھلھا لإسراف الولاة وسوء ظنھّم بالبقاء وقلةّ انتفاعھم بالعبر .

« فاعمل فیما ولیت عمل من یحبّ أن یدّخر حسن الثناء من الرعیة ، والمثوبة من الله ، والرضا من الإمام . ولا قوّة إلاّ با� » .

ً » ، فولّ على أمُورك خیرھم ، ثمّ انظر في حال كتاّبك « فاعرف حال كل امرئ منھم فیما یحتاج إلیھ منھم ، فاجعل لھم منازل ورتبا

واخصص رسائلك التي تدُخل فیھا مكیدتك وأسرارك بأجمعھم لوجوه صالح الأدب ، « ممّن یصلح للمناظرة في جلائل الأمُور ، من ذوي

الرأي والنصیحة والذھن ، أطواھم عنك لمكنون الأسرار كشحاً » ، ممّن لا تبُطره الكرامة ، « ولا تمحق بھ الدالةّ [1540]» فیجترئ بھا

علیك في خلاء ، أو یلتمس إظھارھا في ملاء ، ولا تقصر بھ الغفلة عن إیراد كتب الأطراف علیك ، وإصدار جواباتك على الصواب عنك ،

وفیما یأخذ ویعطي منك ، ولا یضعف عقداً اعتقده لك ، ولا یعجز عن إطلاق ما عقد علیك ، ولا یجھل مبلغ قدر نفسھ في الأمُور ; فإنّ

الجاھل بقدر نفسھ یكون بقدر غیره أجھل .

« وولّ ما دون ذلك من رسائلك وجماعات كتب خَرجك ودواوین جنودك قوماً تجتھد نفسك في اختیارھم ; فإنھّا رؤوس أمرك ، أجمعھا

لنفعك ، وأعمّھا لنفع رعیتّك » .

ثمّ لا یكن اختیارك إیاّھم على فراستك واستنامتك [1541] وحسن الظنّ بھم ، فإنّ الرجال یعرفون فراسات الولاة بتصنعّھم وخدمتھم

ولیس وراء ذلك من النصیحة ، ولكن اختبرھم بما ولوّا للصالحین قبلك ، فاعمد لأحسنھم كان في العامّة أثراً وأعرفھم فیھا بالنبل والأمانة

، فإنّ ذلك دلیل على نصیحتك � ولمن ولیّت أمره . ثمّ مُرھم بحسن الولایة ، ولین الكلمة » . واجعل لرأس كلّ أمر من أمُورك رأساً منھم

، لا یقھره كبیرھا ، ولا یتشتتّ علیھ كثیرھا .

« ثمّ تفقدّ ما غاب عنك من حالاتھم ، وأمُور من یرد علیك رسلھ ، وذوي الحاجة وكیف ولایتھم وقبولھم ولیھّم وحجّتھم ; فإنّ التبرّم

والعزّ والنخوة من كثیر من الكتاّب إلاّ من عصم الله ، ولیس للناس بدّ من طلب حاجاتھم » . ومھما كان في كتابك من عیب فتغابیت عنھ

ألُزمتھ ، أو فضل نسُب إلیك ، مع ما لك عند الله في ذلك من حسن الثواب .

ثمّ التجّار وذوي الصناعات فاستوص وأوص بھم خیراً ; المقیم منھم ، والمضطرب [1542]بمالھ ، والمترفقّ بیده ; فإنھّم موادّ للمنافع ،

وجلابّھا في البلاد في برّك وبحرك وسھلك وجبلك ، وحیث لا یلتئم اناس لمواضعھا ولا یجترئون علیھا « من بلاد أعدائك من أھل

الصناعات التي أجرى الله الرفق منھا على أیدیھم فاحفظ حرمتھم ، وآمن سبلھم ، وخذ لھم بحقوقھم » ; فإنھّم سلم لا تخُاف بائقتھ ،

وصلح لا تحُذر غائلتھ ، « أحبّ الأمُور إلیھم أجمعھا للأمن وأجمعھا للسلطان » ، فتفقدّ أمُورھم بحضرتك ، وفي حواشي بلادك .

واعلم مع ذلك أنّ في كثیر منھم ضیقاً فاحشاً ، وشحّاً قبیحاً ، واحتكاراً للمنافع ، وتحكّماً في البیاعات ، وذلك باب مضرّة للعامّة ، وعیب

على الولاة ; فامنع الاحتكار فإنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) نھى عنھ .

ً ، بموازین أعدل ، وأسعار لا تجحف بالفریقین من البائع والمبتاع ، فمن قارف حُكرة بعد نھیك فنكّل ً سمحا ولیكن البیع والشراء بیعا

وعاقب في غیر إسراف « فإنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)فعل ذلك » .

ثمّ الله الله في الطبقة السفلى من الذین لا حیلة لھم ، والمساكین ، والمحتاجین ، وذوي البؤس ، والزمنى [1543]; فإنّ في ھذه الطبقة

قانعاً ومعترّاً ، فاحفظ الله ما استحفظك من حقھّ فیھا ، واجعل لھم قسماً من غلاتّ صوافي الإسلام في كلّ بلد ، فإنّ للأقصى منھم مثل الذي

للأدنى ، وكلا� قد استرُعیت حقھّ ، فلا یشغلنكّ عنھم نظر ; فإنكّ لا تعُذر بتضییع الصغیر لإحكامك الكثیر المھمّ ، فلا تشُخص ھمّك عنھم ،

ولا تصُعرّ خدّك لھم ، « وتواضع � یرفعك الله ، واخفض جناحك للضعفاء ، واربھم إلى ذلك منك حاجة » ، وتفقدّ من أمُورھم ما لا یصل

غ لأوُلئك ثقتك من أھل الخشیة والتواضع فلیرفع إلیك أمُورھم ، ثمّ اعمل فیھما إلیك منھم ممّن تقتحمھ العیون وتحقرّه الرجال ، ففرِّ

بالإعذار إلى الله یوم تلقاه ، فإنّ ھؤلاء أحوج إلى الإنصاف من غیرھم ، فأعذر إلى الله في تأدیة حقھّ إلیھ .

وتعھّد أھل الیتُم والزمانة والرقةّ في السنّ ممّن لا حیلة ، ولا ینصب للمسألة نفسھ ; « فأجرِ لھم أرزاقاً ، فإنھّم عباد الله ، فتقرّب إلى الله



بتخلصّھم ووضعھم مواضعھم في أقواتھم وحقوقھم ، فإنّ الأعمال تخلص بصدق النیاّت . ثمّ إنھّ لا تسكن نفوس الناس أو بعضھم إلى أنكّ

قد قضیت حقوقھم بظھر الغیب دون مشافھتك بالحاجات » ، وذلك على الولاة ثقیل ، والحقّ كلھّ ثقیل ، وقد یخففّھ الله على أقوام طلبوا

العاقبة فصبرّوا نفوسھم ، ووثقوا بصدق موعود الله « لمن صبر واحتسب ، فكن منھم واستعن با� » .

واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لھم فیھ شخصك « وذھنك من كلّ شغل ، ثمّ تأذن لھم علیك » ، وتجلس لھم مجلساً تتواضع فیھ �

الذي رفعك ، وتقُعد عنھم جندك وأعوانك من أحراسك وشرطك ، « تخفض لھم في مجلسك ذلك جناحك ، وتلُین لھم كنفك في مراجعتك

ووجھك » ; حتىّ یكلمّك متكلمّھم غیر مُتعتع ، فإنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)یقول في غیر موطن : لن تقدّس أمُّة لا یؤخذ

للضعیف فیھا حقھّ من القويّ غیر متعتع .

ثمّ احتمل الخرق منھم والعيّ ، ونحِّ عنك الضیق والأنف یبسط الله علیك أكناف رحمتھ ، ویوجب لك ثواب أھل طاعتھ ، فأعط ما أعطیت

ً ، وأحسنھم ً ، وامنع في إجمال وإعذار ، « وتواضع ھناك ; فإنّ الله یحبّ المتواضعین . ولیكن أكرم أعوانك علیك ألینھم جانبا ھنیئا

مراجعة ، وألطفھم بالضعفاء ، إن شاء الله » .

ثمّ إنّ أمُوراً من أمُورك لابدّ لك من مباشرتھا ; منھا : إجابة عمّالك ما یعي عنھ كتاّبك . ومنھا : إصدار حاجات الناس في قصصھم . «

ومنھا : معرفة ما یصل إلى الكتاّب والخزّان ممّا تحت أیدیھم ، فلا تتوانَ فیما ھنالك ، ولا تغتنم تأخیره ، واجعل لكلّ أمر منھا من یناظر

فیھ ولاتھ بتفریغ لقلبك وھمّك ، فكلمّا أمضیت أمراً فأمضھ بعد الترویة ومراجعة نفسك ، ومشاورة وليّ ذلك بغیر احتشام ، ولا رأي یكسب

بھ علیك نقیضھ » .

ثمّ أمضِ لكلّ یوم عملھ ; فإنّ لكلّ یوم ما فیھ . واجعل لنفسك فیما بینك وبین الله أفضل تلك المواقیت ، وأجزل تلك الأقسام ، وإن كانت كلھّا

� إذا صحّت فیھا النیةّ وسلمت منھا الرعیة .

ولیكن في خاصّ ما تخلص � بھ دینك إقامة فرائضھ التي ھي لھ خاصّة ، فأعطِ الله من بدنك في لیلك ونھارك ما یجبّ ; « فإنّ الله جعل

دْ بِھِ ناَفِلةًَ لكََ عَسَى أنَْ یبَْعثَكََ رَبُّكَ مَقاَماً مَحْمُوداً) [1544]، فذلك أمر اختصّ الله بھ النافلة لنبیھّ خاصّة دون خلقھ فقال : (وَمِنَ اللَّیْلِ فتَھََجَّ

نبیھّ وأكرمھ بھ ، لیس لأحد سواه ، وھو لمن سواه تطوّع ; فإنھّ یقول : 

عَ خَیْراً فإَِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِیمٌ) [1545]» . (وَمَنْ تطََوَّ

فوفرّ ما تقرّبت بھ إلى الله وكرمھ وأدّ فرائضھ إلى الله كاملا غیر مثلوب ولا منقوص ، بالغاً ذلك من بدنك ما بلغ .

ً ; فإنّ في الناس من بھ العلةّ ولھ الحاجة ، وقد سألت رسول الله لنّ ولا تكوننّ منفرّاً ، ولا مضیعّا فإذا قمت في صلاتك بالناس فلا تطُوِّ

(صلى الله علیھ وآلھ) حین وجّھني إلى الیمن : كیف نصليّ بھم ؟

فقال : صلّ بھم كصلاة أضعفھم وكن بالمؤمنین رحیماً .

وبعد ھذا فلا تطولنّ احتجابك عن رعیتّك ; فإنّ احتجاب الولاة عن الرعیة شعبة من الضیق ، وقلةّ علم بالأمُور ، والاحتجاب یقطع عنھم

علم ما احتجبوا دونھ ، فیصغر عندھم الكبیر ، ویعظم الصغیر ، ویقبح الحسن ، ویحسن القبیح ، ویشُاب الحقّ بالباطل ، وإنمّا الوالي بشر

لا یعرف ما توارى عنھ الناس بھ من الأمُور ، ولیست على القول سمات یعرف بھا الصدق من الكذب ، فتحصّن من الإدخال في الحقوق

بلین الحجاب ; فإنمّا أنت أحد رجلین : إمّا امرء سخت نفسك بالبذل في الحقّ ففیم احتجابك من واجب حقّ تعطیھ ، أو خلق كریم تسدیھ ؟

وإمّا مبتلى بالمنع فما أسرع كفّ الناس عن مسألتك إذا أیسوا من بذلك ، مع أنّ أكثر حاجات الناس إلیك ما لا مؤونة علیك فیھ ; من

شكایة مظلمة ، أو طلب إنصاف . « فانتفع بما وصفت لك ، واقتصر فیھ على حظّك ورشدك ، إن شاء الله » .

ثمّ إنّ للملوك خاصّة بِطانة فیھم استئثار وتطاول ، وقلةّ إنصاف ، فاحسم مادّة أوُلئك بقطع أسباب تلك الأشیاء ، ولا تقطعنّ لأحد من

حشمك ولا حامّتك [1546]قطیعة ، ولا تعتمدنّ في اعتقاد عقدة تضرّ بمن یلیھا من الناس ; في شرب ، أو عمل مشترك یحملون مؤونتھم



على غیرھم ، فیكون مَھنأ ذلك لھم دونك ، وعیبھ علیك في الدنیا والآخرة .

« علیك بالعدل في حكمك إذا انتھت الأمُور إلیك » ، وألزم الحقّ من لزمھ من القریب والبعید ، وكن في ذلك صابراً محتسباً ، وافعل ذلك

بقرابتك حیث وقع ، وابتغ عاقبتھ بما یثقل علیھ منھ ; فإنّ مغبةّ ذلك محمودة . وإن ظنتّ الرعیة بك حیفاً فأصحِر [1547] لھم بعذرك ،

وأعدل عنك ظنونھم بإصحارك ; فإنّ في تلك ریاضة منك لنفسك ، ورفقاً منك برعیتّك ، وإعذاراً تبلغ فیھ حاجتك من تقویمھم على الحقّ

في خفض وإجمال .

لا تدفعنّ صلحاً دعاك إلیھ عدوّك فیھ رضى ; فإنّ في الصلح دعة [1548]لجنودك ، وراحة من ھمومك ، وأمناً لبلادك . ولكنّ الحذر كلّ

الحذر من مقاربة عدوّك في طلب الصلح ; فإنّ العدو ربما قارب لیتغفلّ ، فخذ بالحزم ، « وتحصّن كلّ مخوف تؤتى منھ ، وبا� الثقة في

جمیع الأمُور » .

وإن لجّت بینك وبین عدوّك قضیة عقدت بھا صلحاً أو ألبستھ منك ذمّة فحُط عھدك بالوفاء ، وارع ذمّتك بالأمانة ، واجعل نفسك جُنةّ دونھ

; فإنھّ لیس شيء من فرائض الله جلّ وعزّ الناس أشدّ علیھ اجتماعاً في تفریق أھوائھم وتشتیت أدیانھم من تعظیم الوفاء بالعھود ، وقد

لزم ذلك المشركون فیما بینھم دون المسلمین لما استوَبلَوا [1549]من الغدر والختر ، فلا تغدرنّ بذمّتك ، ولا تخفر [1550]بعھدك ، ولا

تختلنّ [1551]عدوّك ، فإنھّ لا یجترئ على الله إلاّ جاھل ، وقد جعل الله عھده وذمّتھ أمناً أفضاه بین العباد برحمتھ ، وحریماً یسكنون إلى

مَنعَتھ ، ویستفیضون بھ إلى جواره ، فلا خداع ولا مدالسة ولا إدغال فیھ [1552]. فلا یدعونكّ ضیق أمر لزمك فیھ عھد الله على طلب

انفساخھ ، فإنّ صبرك على ضیق ترجو انفراجھ وفضل عاقبتھ خیر من غدر تخاف تبعتھ ، وأن تحیط بك من الله طلبة ، ولا تستقیل فیھا

دنیاك ولا آخرتك .

وإیاّك والدماء وسفكھا بغیر حلھّا ; فإنھّ لیس شيء أدعى لنقمة ولا أعظم لتبعة ولا أحرى لزوال نعمة وانقطاع مدّة من سفك الدماء بغیر

الحقّ ، والله مبتدئ بالحكم بین العباد فیما یتسافكون من الدماء ، فلا تصوننّ سلطانك بسفك دم حرام ، فإنّ ذلك یخلقھ [1553]ویزیلھ ، «

فإیاّك والتعرّض لسخط الله ; فإنّ الله قد جعل لولي من قتل مظلوماً سلطاناً ، قال الله : (وَمَنْ قتُِلَ مَظْلوُماً فقَدَْ جَعلَْناَ لِوَلِیِّھِ سُلْطَاناً فلاََ یسُْرِفْ

فِي الْقتَلِْ إِنَّھُ كَانَ مَنصُوراً) [1554]» .

ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد ، لأنّ فیھ قود البدن ، فإن ابتلیت بخطأ وأفرط علیھ سوطك أو یدك لعقوبة فإنّ في الوكزة فما

فوقھا مقتلة ، فلا تطمحنّ [1555]

بك نخوة [1556]سلطانك عن أن تؤدّي إلى أھل المقتول حقھّم ; « دیةّ مسلمّة یتقرّب بھا إلى الله زلفى » .

إیاّك والإعجاب بنفسك ، والثقة بما یعجبك منھا ، وحبّ الإطراء ; فإنّ ذلك من أوثق فرص الشیطان في نفسھ لیمحق ما یكون من إحسان

المحسن .

إیاّك والمنّ على رعیتّك بإحسان ، أو التزیدّ فیما كان من فعلك ، أو تعِدھم فتتبع موعدك بخُلفك ، « أو التسرّع إلى الرعیة بلسانك » ; فإنّ

المنّ یبطل الإحسان ، والخُلف یوجب المقت ، وقد قال الله جلّ ثناؤه : 

(كَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ اللهِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لاَ تفَْعلَوُنَ) [1557].

إیاّك والعجلة بالأمُور قبل أوانھا ، والتساقط فیھا عند زمانھا ، واللجاجة فیھا إذا تنكّرت ، والوھن فیھا إذا أوضحت ، فضع كلّ أمر موضعھ

، وأوقع كلّ عمل موقعھ .

وإیاّك والاستئثار بما للناس فیھ الأسُوة [1558]، « والاعتراض فیما یعنیك » ، والتغابي عمّا یعنى بھ ممّا قد وضح لعیون الناظرین ;

فإنھّ مأخوذ منك لغیرك . وعمّا قلیل تكُشف عنك أغطیة الأمُور ، ویبرز الجباّر بعظمتھ ، فینتصف المظلومون من الظالمین .

ثمّ املك حمیةّ أنفك ، وسورة [1559]حِدّتك [1560]، وسطوة یدك ، وغرب لسانك . واحترس كلّ ذلك بكفّ البادرة ، وتأخیر السطوة .



وارفع بصرك إلى السماء عندما یحضرك منھ ، حتىّ یسكن غضبك ، فتملك الاختیار ، ولن تحكم ذلك من نفسك حتىّ تكُثر ھمومك بذكر

المعاد .

« ثمّ اعلم أنھّ قد جمع ما في ھذا العھد من صنوف ما لم آلك فیھ رشداً إن أحبّ الله إرشادك وتوفیقك أن تتذكّر ما كان من كلّ ما شاھدت

مناّ ، فتكون ولایتك ھذه » من حكومة عادلة ، أو سنةّ فاضلة ، أو أثر عن نبیكّ (صلى الله علیھ وآلھ) ، أو فریضة في كتاب الله ، فتقتدي

بما شاھدت ممّا عملنا بھ منھا ، وتجتھد نفسك في اتبّاع ما عھدت إلیك في عھدي ، واستوثقت من الحجّة لنفسي لكي لا تكون لك علةّ عند

تسرّع نفسك إلى ھواھا . « فلیس یعصم من السوء ولا یوفقّ للخیر إلاّ الله جلّ ثناؤه .

وقد كان ممّا عھد إلي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في وصایتھ تحضیضاً على الصلاة والزكاة وما ملكت أیمانكم ، فبذلك أختم لك ما

عھدت ، ولا حول ولا قوّة إلاّ با� العلي العظیم » .

وأنا أسأل الله سعة رحمتھ ، وعظیم مواھبھ وقدرتھ على إعطاء كلّ رغبة أن یوفقّني وإیاّك لما فیھ رضاه ; من الإقامة على العذر الواضح

وإلى خلقھ ، مع حسن الثناء في العبادة ، وحسن الأثر في البلاد ، وتمام النعمة ، وتضعیف الكرامة ، وأن یختم لي ولك بالسعادة والشھادة

، وإناّ إلیھ راغبون . والسلام على رسول الله وعلى آلھ الطیبّین الطاھرین ، وسلمّ كثیراً [1561].

 

حركة الأشتر إلى مصر
قال الإمام (علیھ السلام)للأشتر إنكّ ممّن استظھرتھ على إقامة الدین ، وأقمع بھ نخوة الأثیم ، وأشدّ بھ الثغر المَخوف . وكنت ولیّت محمّد

بن أبي بكر مصر ، فخرجت علیھ بھا خوارج ، وھو غلام حدث لیس بذي تجربة للحرب ، ولا بمجرّب للأشیاء ، فاقدِم عليَّ ; لننظر في

ذلك فیما ینبغي ، واستخلف على عملك أھل الثقة والنصیحة من أصحابك . والسلام .

فأقبل مالك إلى علي (علیھ السلام)حتىّ دخل علیھ ، فحدّثھ حدیث أھل مصر ، وخبرّه خبر أھلھا ، وقال : لیس لھا غیرك ، اخرج رحمك الله

فإنيّ إن لم أوُصِك اكتفیت برأیك ، واستعن با� على ما أھمّك ، فاخلط الشدّة باللین ; وارفق ما كان الرفق أبلغ ، واعتزم بالشدّة حین لا

یغني عنك إلاّ الشدّة [1562].

 

شھادة الأشتر بسمّ معاویة
ولم یدر في خلد الأشتر شھادتھ في طریق مصر ، فخرج میمّماً وجھھ صوب مصر ، وسارت قافلتھ تطوي البیداء ، لا تلوي على شيء ،

فلمّا انتھت إلى « إبلة » [1563]التقى بھ نافع مولى عثمان بن عفاّن ، وقد أرسلھ معاویة لاغتیالھ [1564]، وكان لبقاً ، فأخذ مالك

یسألھ :

ممّن أنت ؟

من أھل المدینة .

من أیھّم ؟

فأخفى وضعھ ، وقال :

مولى عمر بن الخطّاب .

أین ترید ؟

مصر .

ما حاجتك بھا ؟



أشبع من الخبز فإناّ في المدینة لا نشبع منھ .

فرقّ لھ قائلا الزمني فإنيّ سأصُیبك من الخبز .

ومضى مالك في سفره ، وعمیل معاویة ملازم لھ ، حتىّ انتھى إلى القلزم [1565]، فنزل ضیفاً على امرأة من جھینة فرحّبت بھ ، وقابلتھ

بمزید من التكریم ، وسألتھ أي الطعام أحبّ إلیھ في العراق حتىّ تصنعھ لھ ، فقال لھا : الحیتان الطریةّ ، فقدّمت لھ ما اشتھى فلمّا أكل

أصابھ عطش شدید فأخذ یكثر من شرب الماء ، فقال لھ نافع مولى عثمان : إنّ الطعام لا یقتل سمّھ إلاّ العسل ، فدعا الأشتر بإحضاره من

ثقلھ ، فلم یكن فیھ ، فبادر نافع قائلا : ھو عندي ، فقال الأشتر : عليّ بھ ، فأحضره فتناول منھ ، وكان قد دسّ فیھ سمّاً قاتلا ، ولمّا انتھى

إلى جوفھ تقطّعت أمعاؤه ، وأخذ الموت یدنو منھ سریعاً ، وطلب الأشتر إحضار نافع فوجده منھزماً ، فلم یعثر علیھ ، وسرى السمّ في

جمیع أوصالھ ، وقد طوت حیاتھ شربة العسل التي كان یردّدھا معاویة « إنّ � جنوداً من عسل » [1566].

فمات ھذا الرجل العظیم الذي جاھد أعداء الله كأعظم ما یكون الجھاد ، وقد كانت شھادتھ على ید ابن ھند المحارب للإسلام وتبینّ ھذه

الحادثة وجود جواسیس لمعاویة في جیش الإمام (علیھ السلام). أخبروه بحركة الأشتر الى مصر .

وفي روایة أخُرى بعد ما عینّ الإمام علي (علیھ السلام) الأشتر والیاً على مصر سنة 38ھـ . خاف معاویة من الأشتر وأراد قتلھ فانتخب

رجلا من أھل الخراج فقال لھ : إنّ الأشتر قد وليّ مصر ، فإن أنت كفیتنیھ لم آخذ منك خراجاً ما بقیت ، فاحتل لھ بما قدرت علیھ .

فخرج الجایستار حتىّ أتى القلزم وأقام بھ ، وخرج الأشتر من العراق إلى مصر ، فلمّا انتھى إلى القلزم استقبلھ الجایستار ، فقال : ھذا

منزل وھذا طعام ، حتىّ إذا طعم أتاه بشربة من عسل قد جعل فیھا سمّاً فسقاه إیاّه ، فلمّا شربھا مات .

وبعد مقتلھ أقبل معاویة حیلة یقول لأھل الشام : إنّ علیاً وجّھ الأشتر إلى مصر ، فادعوا الله أن یكفیكموه . قال : فكانوا كلّ یوم یدعون الله

على الأشتر ، وأقبل الذي سقاه إلى معاویة فأخبره بمھلك الأشتر ، فقام معاویة في الناس خطیباً ، فحمد الله وأثنى علیھ ، وقال : أمّا بعد ،

فإنھّ كانت لعلي بن أبي طالب یدان یمینان قطعت إحداھما یوم صفیّن ـ یعني عمّار بن یاسر ـ وقطعت الأخُرى الیوم ـ یعني الأشتر ـ

.[1567]

وقال المسعودي : ولىّ علي (علیھ السلام) الأشتر مصر ، وأنفذه إلیھا في جیش ، فلمّا بلغ ذلك معاویة دسّ إلى دھقان كان بالعریش ،

فأرغبھ ، وقال : أترك خراجك عشرین سنة واحتلَ للأشتر بالسمّ في طعامھ .

فلمّا نزل الأشتر العریش ، سأل الدھقان : أي الطعام والشراب أحبّ إلیھ ؟ قیل لھ : العسل ، فأھدى لھ عسلا ، وقال : إنّ من أمره وشأنھ

كذا وكذا ، ووصفھ للأشتر ، وكان الأشتر صائماً ، فتناول منھ شربة ، فما استقرّت في جوفھ حتىّ تلف ، وأتى من كان معھ على الدھقان

ومن كان معھ .

وبلغ ذلك معاویة ، فقال : إنّ � جنداً من العسل [1568].

 

ترحّم الإمام (علیھ السلام) على الأشتر
قال الإمام علي (علیھ السلام): مالك وما مالك ! والله ، لو كان جبلا لكان فِنداً [1569]، ولو كان حجراً لكان صَلد [1570]، لا یرتقیھ

الحافر ، ولا یوُفي [1571] علیھ الطائر [1572].

رحم الله مالكاً ، فلقد كان لي كما كنت لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) [1573].

أما والله لیھدّنّ موتك عالماً ، ولیفرحنّ عالماً ، على مثل مالك فلتبك البواكي ، وھل موجود كمالك [1574]!!

وصعد المنبر (علیھ السلام)فخطب الناس ، ثمّ قال : ألا إنّ مالك بن الحارث قد قضى نحبھ ، وأوفى بعھده ، ولقي ربھّ ، فرحم الله مالكاً ،

لو كان جبلا لكان فذّاً ، ولو كان حجراً لكان صَلداً ، � مالك ، وما مالك ! وھل قامت النساء عن مثل مالك ! وھل موجود كمالك !



قال : فلمّا نزل ودخل القصر أقبل علیھ رجال من قریش ، فقالوا : لشدّ ما جزعت علیھ ، ولقد ھلك . قال : أما ـ والله ـ ھلاكھ أعزّ أھل

المغرب ، وأذلّ أھل المشرق . قال : وبكى علیھ أیاّماً ، وحزن علیھ حزناً شدیداً ، وقال : لا أرى مثلھ بعده أبداً [1575].

إذ كان الأشتر بطلا مرموقاً صالحاً مؤمناً عاقلا زعیماً لا یقوى على مواجھتھ المنافقون ویخافھ الفاسقون فھو الذي خافھ الأشعري وأخلى

لھ دار الإمارة في الكوفة . وھو الذي خافھ طلحة والزبیر وباقي الطلقاء والأعراب في المدینة .

فكان قویاًّ صلداً في إیمان وعبقریاً بحكمة .

 

تأبین الإمام لمالك
ولمّا انتھى النبأ الفجیع بوفاة القائد العظیم إلى الإمام (علیھ السلام) ذابت نفسھ أسى وحزناً ، وأخذ یذرف علیھ أحرّ الدموع قائلا :

« إناّ � وإناّ إلیھ راجعون ، والحمد � ربّ العالمین .

اللھمّ إنيّ أحتسبھ عندك ، فإنّ موتھ من مصائب الدھر ... » .

ثمّ قال : « رحم الله مالكاً فقد وفى بعھده ، وقضى نحبھ ، ولقي ربھّ ، مع أناّ قد وطّنا أنفسنا أن نصبر على كلّ مصیبة بعد مصابنا برسول

الله (صلى الله علیھ وآلھ)فإنھّا من أعظم المصائب » [1576].

لقد كانت شھادة مالك من الأحداث الجسام التي مني بھا العالم الإسلامي استفاد منھا المنافقون من بني أمُیةّ في سبیل طمس معالم الحقّ .

 

سرور معاویة بقتل الأشتر
قال معاویة بعد شھادة مالك الأشتر ـ : أمّا بعد ، فإنھّ كان لعلي بن أبي طالب یدان یمینان ، فقطعت إحداھما یوم صفیّن ـ یعني عمّار بن

یاسر ـ وقطعت الأخُرى الیوم وھو مالك الأشتر [1577].

وقد كان الأشتر زعیماً لأھل الیمن ورئیساً لأھل الكوفة یحترمھ الجمیع .

وبعد استنفار الإمام (علیھ السلام) الناس ، وتقاعدھم عنھ ، واجتماعھم على خذلانھ ، وخطبة الإمام في ذلك ـ : تكلمّ الناس من كلّ ناحیة

ولغطوا ، فقام رجل فقال بأعلى صوتھ : استبان فقدُ الأشتر على أھل العراق ، لو كان حیاًّ لقلّ اللغط ، ولعلم كل امرئ ما یقول [1578].

وقال مغیرة الضبي : لم یزل أمر علي (علیھ السلام) شدیداً حتىّ مات الأشتر ، وكان الأشتر بالكوفة أسود من الأحنف بالبصرة [1579].

وذكر الأشتر النخعي عند معاویة ، فقال رجل من النخع للذي ذكره : اسكت ، فإنّ موتھ أذلّ أھل العراق ، وإنّ حیاتھ أذلتّ أھل الشام !

فسكت معاویة ولم یقل شیئاً [1580].

وقال المعتزلي : � أمُّ قامت عن الأشتر ! لو أنّ إنساناً یقسم أنّ الله تعالى ما خلق في العرب ولا في العجم أشجع منھ إلاّ أستاذه (علیھ

السلام) لما خشیت علیھ الإثم ! و� درّ القائل وقد سئل عن الأشتر : ما أقول في رجل ھزمت حیاتھ أھل الشام ، وھزم موتھ أھل العراق !

وبحقّ ما قال فیھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام): كان الأشتر لي كما كنت لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) [1581].

 

محمّد بن أبي بكر
كان محمّد بن أبي بكر ربیباً لأمیر المؤمنین تربىّ في حضنھ واستلھم مبادئھ وأفكاره واھتدى بھدیھ فكان نموذجاً حسناً من رجال المسلمین

وكان الناس یعجبون لھذا الرجل الذي ترك أباه وحزبھ القرشي وتولىّ محمّداً وآل محمّد بعیداً عن العصبیة القبلیة والأھواء الدنیویة . 

وبعد ما نكب الإمام (علیھ السلام)بشھادة أخیھ وعضده مالك الأشتر أبقى ابن أبي بكر على ولایة مصر وھو من ألمع الرجال في فضلھ

وتقواه ، ومن أكثرھم حباًّ وولاءً للإمام (علیھ السلام) .



 

عھد الإمام لمحمّد بن ابى بكر
وكان الإمام (علیھ السلام)قد كتب ھذه الرسالة لمحمّد حینما قلدّه ولایة مصر ، وھذا نصّھا :

فاخفض لھم جناحك ، وألن لھم جانبك ، وأبسط لھم وجھك ، وآس [1582]بینھم في اللحظة والنظرة ، حتىّ لا یطمع العظماء في حیفك

لھم ، ولا ییأس الضعفاء من عدلك علیھم ، فإنّ الله تعالى یسائلكم معشر عباده عن الصغیرة من أعمالكم والكبیرة ، والظاھرة والمستورة

، فإن یعذّب فأنتم أظلم ، وإن یعف فھو أكرم .

ومثلّت ھذه الكلمات روعة العدل الذي لم یقننّ مثلھ في جمیع ما شرّع من الشؤون السیاسیة ، فقد أمره الإمام (علیھ السلام) بالمواد التالیة

:

أن لا یتكبرّ على الرعیة وأن یخفض لھم جناحھ . ویتخلقّ بأخلاق الرسول العالیة في ھذا الأمر في التبسّم لھم والترحیب بھم والتودیع لھم

. فالتكبرّ من صفات الطغاة والمتجبرّین والتواضع من صفات المتقّین الأخیار .

وأمره الإمام (علیھ السلام)بالعدل بین الرعیة لأنھّا مفتاح الفلاح بینھم .

قال الإمام علي (علیھ السلام): واعلموا عباد الله ! أنّ المتقّین ذھبوا بعاجل الدنیا وآجل الآخرة ، فشاركوا أھل الدنیا في دنیاھم ، ولم

یشاركھم أھل الدنیا في آخرتھم ; سكنوا الدنیا بأفضل ما سكنت ، وأكلوھا بأفضل ما أكُلت ، فحظوا من الدنیا بما حظي بھ المترفون ،

وأخذوا منھا ما أخذه الجبابرة المتكبرّون .

ثمّ انقلبوا عنھا بالزاد المبلغّ ; والمتجر الرابح . أصابوا لذّة زھد الدنیا في دنیاھم ، وتیقنّوا أنھّم جیران الله غداً في آخرتھم . لا تردّ لھم

دعوة ، ولا ینقص لھم نصیب من لذّة .

فاحذروا عباد الله الموت وقربھ ، وأعدّوا لھ عدّتھ ، فإنھّ یأتي بأمر عظیم ، وخطب جلیل ، وخیر لا یكون معھ شرّ أبداً ، أو شرّ لا یكون

معھ خیر أبداً .

فمن أقرب إلى الجنةّ من عاملھا ! ومن أقرب إلى النار من عاملھا ! وأنتم طرداء الموت ، إن أقمتم لھ أخذكم ، وإن فررتم منھ أدرككم ،

وھو ألزم لكم من ظلكّم . الموت معقود بنواصیكم ; والدنیا تطوى من خلفكم .

فاحذروا ناراً قعرھا بعید ، وحرّھا شدید ، وعذابھا جدید .

دار لیس فیھا رحمة ، ولا تسمع فیھا دعوة ، ولا تفرّج فیھا كربة . وإن استطعتم أن یشتدّ خوفكم من الله ، وأن یحسن ظنكّم بھ ، فاجمعوا

بینھما ، فإنّ العبد إنمّا یكون حسن ظنھّ بربھّ على قدر خوفھ من ربھّ ، وإنّ أحسن الناس ظناًّ با� أشدّھم خوفاً � ».

وعظ أمیر المؤمنین (علیھ السلام)الناس وعلى رأسھم محمّد بن أبي بكر بالخوف من الدنیا وزبرجھا وھدّده بالنار وحرّھا . وعرّفھ مسالك

أھل الیقین ودروب أھل التوحید المستفیدین من الدنیا أیمّا استفادة والمتنعمّین بھا أفضل نعمة .

فھؤلاء ھم الفائزون في الآخرة لابتعادھم عن الظلم والشرك والترف والاستكبار .

وأضاف وصي رسول ربّ العالمین : واعلم ـ یامحمّد بن أبي بكر ـ أنيّ قد ولیّتك أعظم أجنادي في نفسي ، أھل مصر ، فأنت محقوق

[1583]أن تخالف على نفسك ، وأن تنافح عن دینك ، ولو لم یكن لك إلاّ ساعة من الدھر ، ولا تسخط الله برضى أحد من خلقھ ، فإنّ في

الله خلفاً من غیره ، ولیس من الله خلف في غیره .

صلّ الصلاة لوقتھا المؤقتّ لھا ، ولا تعجّل وقتھا لفراغ ، ولا تؤخّرھا عن وقتھا لاشتغال .

واعلم أنّ كل شيء من عملك تبع لصلاتك .

وتبینّ ھذه الرسالة عظم حبّ علي (علیھ السلام) لأھالي مصر (افریقیا) الطیبّین العزیزین على نفسھ المباركة وھي نفس رسول الله (صلى



الله علیھ وآلھ) . ثمّ أوصى الإمام (علیھ السلام)محمّداً بأداء الصلاة في وقتھا فإنھّا من أفضل العبادات ، ومن أعظمھا عند الله تعالى قائلا :

فإنھّ لا سواء ، إمام الھدى وإمام الردى ، وولي النبي ، وعدوّ النبي .

ولقد قال لي رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : « إنيّ لا أخاف على أمُّتي مؤمناً ولا مشركاً :

أمّا المؤمن فیمنعھ الله بإیمانھ . وأمّا المشرك فیقمعھ الله بشركھ .

ولكنيّ أخاف علیكم كل منافق الجنان ، عالم اللسان ، یقول ما تعرفون ، ویفعل ما تنكرون [1584].

فالإمام (علیھ السلام)أشار ھنا إلى خطر المنافقین على الإسلام والمسلمین .

في محاولة منھ (علیھ السلام)إلى ردم أسوار المنافقین وقمع ممالكھم فمنھا ینبع الشرّ ومن أرضھم تولد المعاصي .

وأكثرنا غافلون عن ھذه المحنة ولاھون عن ھذه الفتنة .

 

صورة أخُرى من عھد الإمام لمحمّد بن أبي بكر
وھذه صورة أخُرى من عھد الإمام (علیھ السلام) لمحمّد بن أبي بكر رواھا الطبري ، وھذا نصّھ بعد البسملة : أو أنھّا رسالة واحدة في

روایتین لھ (علیھ السلام):

ھذا ما عھد عبدالله علي أمیر المؤمنین إلى محمّد بن أبي بكر حین ولاهّ مصر :

أمره بتقوى الله في السرّ والعلانیة ، وخوف الله عزّوجلّ في المغیب والمشھد ، وأمره باللین على المسلم ، والغلظة على الفاجر ، وبالعدل

على أھل الذمّة ، وبإنصاف المظلوم ، وبالشدّة على الظالم ، وبالعفو عن الناس ، وبالإحسان ما استطاع ، والله یجزي المحسنین ، ویعذّب

المجرمین .

وأمره أن یدعو من قبلھ إلى الطاعة والجماعة ، فإنّ لھم في ذلك من العاقبة ، وعظیم المثوبة ما لا یقدرون قدره ولا یعرفون كنھھ .

وأمره أن یجبي خراج الأرض على ما كانت تجبى علیھ من قبل ، لا ینتقص منھ ولا یبتدع فیھ ، ثمّ یقسمھ بین أھلھ على ما كانوا یقسمون

علیھ من قبل .

وأن یلین لھم جناحھ ، وأن یواسي بینھم في مجلسھ ووجھھ ، ولیكن القریب والبعید في الحقّ سواء .

وأمره أن یحكم بین الناس بالحقّ ، وأن یقوم بالقسط ، ولا یتبّع الھوى ، ولا یخف في الله عزّوجلّ لومة لائم ، فإنّ الله جلّ ثناؤه من اتقّاه ،

وآثر طاعتھ ، وأمره على ما سواه . وكتب ھذا العھد عبدالله بن أبي رافع مولى رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)لغرّة رمضان سنة (36ھـ)

.[1585]

وحفل ھذا العھد بجمیع ألوان التقوى ، والتمسّك بطاعة الله تعالى التي ھي الدرع الحصین لمن التجأ إلیھا .

فكان عھد أمیر المؤمنین (علیھ السلام) مدرسة في التقوى والورع لأبناء الأمُّة .

 

رسالة محمّد بن أبي بكر إلى معاویة
وكتب محمّد بن أبي بكر رسالة إلى معاویة یدعوه فیھا إلى الجماعة والطاعة ، ویذكر فیھا فضائل الإمام (علیھ السلام)وھذا نصّھا :

من محمّد بن أبي بكر إلى الغاوي معاویة بن صخر :

«سلام على أھل طاعة الله ممّن ھو سلم لأھل ولایة الله ، أمّا بعد :

فإنّ الله بجلالھ وعظمتھ ، وسلطانھ وقدرتھ خلق خلقاً بلا عبث منھ ، ولا ضعف في قوّتھ ، ولا حاجة بھ إلى خلقھم ; ولكنھّ خلقھم عبیداً ،

وجعل منھم غویاًّ ورشیداً وشقیاًّ وسعیداً . ثمّ اختارھم على علمھ ، فاصطفى وانتخب منھم محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ)، فاختصّھ برسالتھ



، واختاره لوحیھ ، وائتمنھ على أثره ، وبعثھ رسولا ، ومبشّراً ونذیراً ، مصدّقاً لما بین یدیھ من الكتب ، ودلیلا على الشرائع ، فدعا إلى

سبیل ربھّ بالحكمة والموعظة الحسنة .

فكان أوّل من أجاب وأناب ، وآمن وصدّق ، وأسلم وسلمّ أخوه وابن عمّھ ، صدّقھ بالغیب المكتوم ، وآثره على كل حمیم ، ووقاه بنفسھ كلّ

ھول ، وواساه بنفسھ في كلّ خوف وحارب حربھ ، وسالم سلمھ ، فلم یبرح مبتذلا لنفسھ في ساعات الأزل [1586]ومقامات الروع ،

حتىّ برّز سابقاً لا نظیر لھ في جھاده ولا مقارب لھ في فعلھ .

وقد رأیتك تسامیھ ، وأنت أنت ، وھو ھو السابق المبرّز في كلّ خیر أوّل الناس إسلاماً ، وأصدق الناس نیةّ ، وأطیب الناس ذرّیة ، وخیر

الناس زوجة ، وخیر الناس ابن عمّ ، أخوه الشاري لنفسھ یوم مؤتة ، وعمّھ سیدّ الشھداء یوم أحُد ، وأبوه الذابّ عن رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ)وعن حوزتھ .

وأنت اللعین ابن اللعین ، لم تزل أنت وأبوك تبغیان لدین الله الغوائل ، وتجھدان في إطفاء نور الله ، وتجمعان على ذلك الجموع ، وتبذلان

فیھ المال ، وتؤلبّان علیھ القبائل ، على ھذا مات أبوك ، وعلى ذلك خلفتھ ، والشاھد علیك بذلك من یأوي ، ویلجأ إلیك ، من بقیةّ الأحزاب

، ورؤوس النفاق والشقاق لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

والشاھد لعلي مع فضلھ المبین وسابقتھ القدیمة أنصاره الذین معھ الذین ذكرھم الله تعالى في القرآن ففضّلھم وأثنى علیھم من المھاجرین

والأنصار ، فھم معھ كتائب وعصائب ، یجالدون حولھ بأسیافھم ، ویھریقون دماءھم دونھ ، یرون الحقّ في اتبّاعھ والشقاق والعصیان في

خلافھ ، فكیف ـ یالك الویل ـ تعدل نفسك بعلي ، وھو وارث رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ووصیھّ وأبو ولده ، وأوّل الناس لھ اتبّاعاً ،

وأقربھم بھ عھداً ، یخبره بسرّه ، ویطلعھ على أمره ، وأنت عدوّه وابن عدوّه .

فتمتعّ في دنیاك ما استطعت بباطلك ، ولیمددك ابن العاص في غوایتك ، فكأنّ أجلك قد انقضى ، وكیدك قد وھى ، وسوف یستبین لك لمن

تكون العاقبة العلیا ، واعلم أنكّ إنمّا تكاید ربكّ الذي قد أمنت كیده ، وأیست من روحھ ، وھو لك بالمرصاد وأنت منھ في غرور والسلام

على من اتبّع الھدى ... [1587]».

 

جواب معاویة الشافي والكافي
وأجاب معاویة عن رسالة محمّد ، بھذه الرسالة جاء فیھا :

«من معاویة بن صخر إلى الزّاري [1588]على أبیھ محمّد بن أبي بكر .

سلام على أھل طاعة الله . أمّا بعد ، فقد أتاني كتابك تذكر فیھ ما الله أھلھ في عظمتھ وقدرتھ وسلطانھ ، وما أصفى [1589]بھ نبیھّ مع

كلام كثیر ألفتھ ووضعتھ لرأیك فیھ تضعیف ، ولأبیك فیھ تعنیف ، ذكرت فیھ حقّ ابن أبي طالب ، وقدیم سوابقھ وقرابتھ من نبي الله ،

ونصرتھ لھ ، ومواساتھ إیاّه ، في كلّ ھول وخوف ، فكان احتجاجك عليّ ، وفخرك بفضل غیرك لا بفضلك ، فاحمد إلھاً صرف ذلك الفضل

عنك ، وجعلھ لغیرك ، فقد كناّ وأبوك معنا في حیاة نبینّا نعرف حقّ ابن أبي طالب لازماً لنا ، وفضلھ مبرزاً علینا .

فلمّا اختار الله لنبیھّ ما عنده ، وأتمّ لھ ما وعده ، وأظھر دعوتھ ، وأفلج حجّتھ [1590]، قبضھ الله إلیھ فكان أبوك وفاروقھ أوّل من ابتزّه

حقھّ [1591]، وخالفھ على أمره ، على ذلك اتفّقا واتسّقا ، ثمّ إنھّما دعواه إلى أنفسھما فأبطأ عنھما ، فھمّا بھ الھموم ، وأرادا بھ العظیم

ـ أي القتل ـ .

ثمّ إنھّ بایعھما وسلمّ لھما ، وأقاما لا یشركانھ في أمرھما ، ولا یطلعانھ على سرّھما حتىّ قبضا وانقضى أمرھما ثمّ أقاما بعدھما عثمان

یھتدي بھدیھما ، ویسیر بسیرتھما ، فعبتھ أنت وصاحبك ، حتىّ طمع فیھ الأقاصي من أھل المعاصي ، وبطنتما وظھرتما ، وكشفتما لھ

عداوتكما وغلكّما ، حتىّ بلغتما منھ مناكما .



فخذ حذرك یابن أبي بكر ، فسترى وبال أمرك ، وقس شبرك بفترك ، تقصر عن أن توازي أو تساوي من یزن الجبال حلمھ ، ولا تلین على

قسر [1592] قناتھ ، ولا یدرك ذو مدى أناتھ ، أبوك مھّد لھ مھاده ، وبنى ملكھ وشاده ، فإن یك ما نحن فیھ صواباً فأبوك أوّلھ ، وإن یك

جوراً فأبوك أسُّھ ، ونحن شركاؤه ، فبھدیھ أخذنا ، وبفعلھ اقتدینا ، ولولا ما فعل أبوك من قبل ما خالفنا ابن أبي طالب ، ولسلمّنا إلیھ ،

ولكناّ رأینا أباك فعل ذلك بھ من قبلنا ، فاحتذینا مثالھ ، واقتدینا بفعالھ ، فعب أباك بما بدا لك ، أو دع ، والسلام على من أناب ورجع من

غوایتھ وتاب وناب [1593]».

وھاتان الرسالتان خطیرتان للغایة تبینّ حقّ أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام)الساطع في سماء الدنیا والمشھور في صفوف المؤمنین

والمنافقین . وغلبة رجال السقیفة على خلافة الرسول (صلى الله علیھ وآلھ) دون حقّ ولا إنصاف .

وسوف تبقى ھاتان الرسالتان في ذھن المخلصین مناراً للھدایة في الدنیا .

 

شھادة محمّد بن أبي بكر
ً بقیادة ابن العاص لاحتلالھا ، والتحم الجیشان ، فانھزم أھل الشام ، ً لمصر قامت قیامة معاویة فأرسل جیشا وبعد ما أصبح محمّد والیا

فاستنجد ابن العاص بمعاویة فأمدّه بجیش جرّار بقیادة معاویة بن خُدیج ، ودارت بین الجیشین معركة رھیبة استشھد فیھا القائد العام

لجیش محمّد ، وعلى أثره انھزم الجیش وفرّ محمّد ، ولم یجد ركناً شدیداً یأوي إلیھ ، فالتجأ إلى خربة فأقام فیھا ، وخرج ابن خُدیج في

طلبھ ، فأخبره بعض علوج المصریین أنھّ في الخربة فھجم علیھ ، وألقى علیھ القبض ، وقد بلغ منھ العطش مبلغاً عظیماً ، فطلب الماء

فردّ علیھ السفاّك الأثیم ابن خدیج قائلا :

لا سقاني الله إن سقیتك قطرة ، إنكّم منعتم عثمان الماء ، ثمّ قتلتموه وكان صائماً ، والله ! لأقتلنكّ یابن أبي بكر فیسقیك الله الجحیم ... .

وتمثلّت الروح الأمُویة القذرة التي تحمل طبیعة وخسّة الأشرار بھذا الإنسان الممسوخ الذي منع الماء عن أسیر عنده ، والتفت إلیھ البطل

قائلا :

یابن الیھودیة النسّاجة ! ... أما والله ! لو كان سیفي بیدي ما بلغتم بي ھذا .

والتفت ابن خدیج إلى محمّد قائلا :

أتدري ما أصنع بك ، أدُخلك في جوف حمار ثمّ أحُرقھ علیك بالنار .

وأجابھ البطل المؤمن : إن فعلتم ذلك بي فطالما فعلتموه بأولیاء الله .

وطال الجدل بینھما فانبرى ابن خدیج فانفذ فیھ حكم الاعدام وألقى جسده الطاھر في جیفة حمار میتّ وأحرقھ بالنار بعد أن احتزّ رأسھ

الشریف ، وأرسلھ ھدیة إلى ابن آكلة الأكباد سیدّه معاویة ، وھو أوّل رأس طیف بھ في الإسلام [1594].

ومدحھ الإمام علي (علیھ السلام)مدحاً یبینّ منزلتھ العالیة والسامیة فقال : لقد كان لي حبیباً وكان لي ربیباً [1595]. وكان معاویة بن

خدیج والولید بن عقبة وكعب الأحبار من الیھود العاملین في جھاز معاویة یكیدون الإسلام .

 

ابن أبي بكر وابن أبي سفیان مثالان للطھر والعھر
العوائل المھاجرة إلى المدینة المنوّرة عاشت في كنف النبي (صلى الله علیھ وآلھ) الأطھر عشر سنین كاملة تنھل من حكمتھ وأخلاقھ

وشریعتھ فارتوت بعضھا واھتدت إلى شاطئ الھدایة وعرفت باب الرحمة (أھل البیت) وركبت سفینتھم السماویة وأكثر ھؤلاء من غیر

القرشیین الأصلیین مثل المقداد بن عمرو وعمّار بن یاسر وسلمان الفارسي .

والركب الثاني من المھاجرین لم یكونوا من القرشیین الأصلیین أیضاً مثل أبي بكر وعمر فھما من النسل الحبشي لكنھّم بقوا في الحزب



ً طلحة بن عبیدالله من أمُّھ الصعبة المشھورة وولد في ھذه القرشي ولد الأوّل في مؤسّسة عبدالله بن جدعان المعروفة وولد فیھا أیضا

المؤسّسة أیضاً عمرو بن العاص من أمُّھ النابغة . وولد في ھذه المؤسّسة صھیب الرومي .

وكان الولید بن المغیرة المخزومي وعبدالله بن أبُي زعیم المنافقین في المدینة یجبران جواریھما على الزنا لكسب المال فنزل القرآن

بتحریم عملھما في ھذا المجال .

ومن خلال التربیة البیئیة والمحیطیة تأثرّ أولاد المھاجرین والأنصار فنشأ بعضھم على نسیج آبائھم وتوجّھاتھم مثل عبدالرحمن بن أبي

بكر وعائشة بنت أبي بكر وحفصة بنت عمر وعبدالله وعبیدالله ابنا عمر وعمر بن سعد بن أبي وقاّص وعبدالله بن عمرو بن العاص وأبو

بردة بن أبي موسى الأشعري ومحمّد بن طلحة بن عبیدالله (قتل مع أبیھ في معركة الجمل) والنعمان بن بشیر بن سعد .

وخالف بعض الأولاد آباءھم واختطّوا طریق الفلاح والصلاح بارتباطھم الوثیق بمحمّد وأھل بیتھ مثل محمّد بن أبي بكر ومعاویة بن یزید

بن معاویة الذي تنازل عن سلطة بني أمُیةّ المغصوبة من أھل بیت العصمة (علیھم السلام) فأصبح محمّد ومعاویة ھذان مشعلان یضیئان

الدرب لشباب الأمُّة ، وقدوتان تتأسّى بھما جموع الجماھیر .

ولم یخلد في ذھن معاویة تنكّر حفیده معاویة الثاني لمنھجھ وحروبھ وحكومتھ التي أقامھا على جماجم المؤمنین ودماء المتقّین .

فتوضّح للعالم منھجان واضحان في الصحابة وأولادھم یتدبرّ في رسومھ المسلمون فمنھم من یجید السیر على خطى المتقّین ومنھم من

یجید المشي على درب الفاسقین .

فلا أحد یتأسّى ولا شخص یحزن على من انتخب مشروع الشیاطین وسار في ضفاف الفاسقین وحطّ في عشّ الخائنین .

ولا شخص یدھش على من فارق آباءه الخلفاء وترك كرسي الزعامة من أجل الحیاة الآخرة والرضایة الإلھیة والنظریة الأخلاقیة

الحضاریة .

 

رسالة الإمام إلى محمّد بن أبي بكر
إنّ محمّد بن أبي بكر لمّا بلغھ أنّ علیاً (علیھ السلام) قد وجّھ الأشتر إلى مصر شقّ علیھ ، فكتب علي (علیھ السلام) عند مھلك الأشتر إلى

محمّد بن أبي بكر ـ وذلك حین بلغھ موجدة [1596] محمّد بن أبي بكر لقدوم الأشتر علیھ ـ :

بسم الله الرحمن الرحیم . من عبد الله علي أمیر المؤمنین إلى محمّد بن أبي بكر ، سلام علیك . أمّا بعد ، فقد بلغني موجدتك من تسریحي

الأشتر إلى عملك ، ولم أفعل ذلك استبطاءً لك في الجھاد ، ولا استزادة لك منيّ في الجدّ ، ولو نزعت ما حوت یداك من سلطانك لولیّتك ما

ھو أیسر مؤونة علیك ، وأعجب ولایة إلیك ، إلاّ أنّ الرجل الذي كنت ولیّتھ مصر كان رجلا لنا مناصحاً ، وعلى عدوّنا شدیداً ، فرحمة الله

علیھ ، وقد استكمل أیاّمھ ، ولاقى حِمامھ ، ونحن عنھ راضون ، فرضي الله عنھ ، وضاعف لھ الثواب ، وأحسن لھ المآب ، فأصحِر لعدوّك

، وشمّر للحرب ، وادعُ إلى سبیل ربكّ بالحكمة والموعظة الحسنة ، وأكثِر ذكر الله والاستعانة بھ والخوف منھ یكفِك ما أھمّك ، ویعُِنك على

ما ولاكّ ، أعاننا الله وإیاّك على ما لا ینال إلاّ برحمتھ . والسلام [1597].

ً فأراد الإمام علي (علیھ السلام)مواجھة ھذا الطموح بقائده المنتصر مالك الأشتر ، ً فائقا بعد قضیة الحكمین اھتمّ معاویة بمصر اھتماما

ولافریقیا أھمیةّ كبیرة سابقاً وحاضراً على الأحداث وكان الفرق بینّاً بین شخصیة مالك الأشتر ومحمّد بن أبي بكر . فالأشتر أمُّة في رجل .

ولو تمكّن الأشتر من الوصول إلى مصر وتحكیم سلطتھ فیھا لتمكّن الإمام علي (علیھ السلام)من محاصرة معاویة ، وتسریح الجیوش

المصریة إلیھ .

 

جواب محمّد بن أبي بكر



فكتب إلیھ (علیھ السلام)محمّد بن أبي بكر جوابھ :

بسم الله الرحمن الرحیم . لعبد الله أمیر المؤمنین علي من محمّد بن أبي بكر ، سلام علیك . فإنيّ أحمد إلیك الله الذي لا إلھ إلاّ ھو ، أمّا بعد

، فقد انتھى إليّ كتاب أمیر المؤمنین ، وفھمتھ ، وعرفت ما فیھ ، ولیس أحد من الناس أشدّ على عدوّ أمیر المؤمنین ولا أرأف وأرقّ

ً . وأنا متبّع أمر أمیر المؤمنین ، وحافظھ ، ً ، وأظھر لنا خلافا لولیھّ منيّ ، وقد خرجت فعسكرت وأمّنت الناس ، إلاّ من نصب لنا حربا

ولاجئ إلیھ ، وقائم بھ ، والله المستعان على كلّ حال . والسلام [1598].

 

ھجوم ابن العاص على مصر
ھجم ابن العاص في ستةّ آلاف رجل على مصر وكتب إلى محمّد بن أبي بكر : أمّا بعد ، فتنحّ عنيّ بدمك یابن أبي بكر فإنيّ لا أحُبّ أن

یصیبك منيّ ظفر ، إنّ الناس بھذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك وندموا على اتبّاعك ، فھم مسلمّوك لو قد التقت حلقتا البطان

[1599]، فاخرج منھا فإنيّ لك من الناصحین ، والسلام . وبعث إلیھ عمرو أیضاً بكتاب معاویة إلیھ :

أمّا بعد ، فإنّ غبّ البغي والظلم عظیم الوبال ، وإنّ سفك الدم الحرام لا یسلم صاحبھ من النقمة في الدنیا ومن التبعة الموبقة في الآخرة ،

ً منك ، سعیت علیھ في الساعین وسفكت دمھ في ً ولا أشدّ علیھ خلافا ً ولا أسوأ لھ عیبا وإناّ لا نعلم أحداً كان أعظم على عثمان بغیا

السافكین ، ثمّ أنت تظنّ أنيّ عنك نائم أو ناس لك حتىّ تأتي فتأمّر على بلاد أنت فیھا جاري ، وجلّ أھلھا أنصاري یرون رأیي ویرقبون

قولي ویستصرخوني علیك ، وقد بعثت إلیك قوماً حِناقاً علیك یستسقون دمك ویتقرّبون إلى الله بجھادك ، وقد أعطوا الله عھداً لیمثلنُّ بك ،

ولو لم یكن منھم إلیك ما عدا قتلك ما حذّرتك ولا أنذرتك ، ولأحببت أن یقتلوك بظلمك وقطیعتك وعدوك على عثمان یوم یطُعن بمشاقصك

بین خُششائھ [1600]وأوداجھ ، ولكن أكره أن أمثلّ بقرشي ، ولن یسُلمك الله من القصاص أبداً أینما كنت . والسلام [1601].

وكان عمرو بن العاص یطمع في مصر قدیماً لذا اشترط على معاویة اعطائھا لھ طعمة لھ ولأولاده من بعده مقابل مشاركتھ في الحرب إلى

جانبھ .

فوافق معاویة على ھذا الشرط [1602].

لذا تحرّك ابن العاص إلى مصر برغبة جامحة مرتكباً في ھذا كلّ الدسائس والحیل الشیطانیة ، فوعد رموز مصر المال والمناصب لینضمّوا

إلى صفوفھ !

 

ابن أبي بكر یطلب النجدة
فطوى محمّد كتابیھما وبعث بھما إلى علي ، وكتب معھما : أمّا بعد ، فإنّ ابن العاص قد نزل أداني أرض مصر ، واجتمع إلیھ أھل البلد

جلھّم ممّن كان یرى رأیھم ، وقد جاء في جیش لجب خرّاب ، وقد رأیت ممّن قِبلي بعض الفشل ، فإن كان لك في أرض مصر حاجة فأمدني

بالرجال والأموال . والسلام علیك [1603].

 

رسالة الإمام (علیھ السلام) الجوابیة
فكتب إلیھ علي (علیھ السلام): أمّا بعد ، فقد جاءني كتابك تذكر أنّ ابن العاص قد نزل بأداني أرض مصر في لجب من جیشھ خرّاب ، وأنّ

من كان بھا على مثل رأیھ قد خرجت إلیھ ، وخروج من یرى رأیھ إلیھ خیر لك من إقامتھم عندك ، وذكرت أنكّ قد رأیت في بعض من قبلك

فشلا ، فلا تفشل وإن فشلوا فحصّن قریتك ، واضمم إلیك شیعتك واندب إلى القوم كنانة بن بشر المعروف بالنصیحة والنجدة والبأس ،

فإنيّ نادب إلیك الناس على الصعب والذلول ، فاصبر لعدوّك وامض على بصیرتك وقاتلھم على نیتّك وجاھدھم صابراً محتسباً ، وإن كانت



فئتك أقلّ الفئتین فإنّ الله قد یعُزّ القلیل ویخذل الكثیر .

وقد قرأت كتاب الفاجر ابن الفاجر معاویة والفاجر ابن الكافر عمرو ، المتحابیّن في عمل المعصیة والمتوافقین المرتشیین في الحكومة ،

المنكرین في الدنیا ، قد استمتعوا بخلاقھم كما استمتع الذین من قبلھم بخلاقھم ، فلا یھلك إرعادھما وإبراقھما ، وأجبھما إن كنت لم

تجبھما بما ھما أھلھ ، فإنكّ تجد مقالا ما شئت . والسلام [1604].

 

دعوة الناس لإنقاذ مصر
بعد ذكر استصراخ محمّد بن أبي بكر قال الإمام علي (علیھ السلام) : الصلاة جامعة ! فاجتمع الناس ، فحمد الله وأثنى علیھ ، وصلىّ على

محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)، ثمّ قال :

أمّا بعد ، فإنّ ھذا صریخ محمّد بن أبي بكر وإخوانكم من أھل مصر ، قد سار إلیھم ابن النابغة عدو الله ، ووليّ من عادى الله ، فلا یكوننّ

ً منكم على حقكّم ھذا ، فإنھّم قد بدأوكم وإخوانكم بالغزو ، فاعجلوا أھل الضلال إلى باطلھم ، والركون إلى سبیل الطاغوت أشدّ اجتماعا

إلیھم بالمواساة والنصر .

عباد الله ! إنّ مصر أعظم من الشام ، أكثر خیراً ، وخیر أھلا ، فلا تغلبوا على مصر ، فإنّ بقاء مصر في أیدیكم عزّ لكم ، وكبت لعدوّكم ،

اخرجوا إلى الجرعة بین الحیرة [1605]والكوفة ، فوافوني بھا ھناك غداً إن شاء الله .

قال : فلمّا كان من الغد خرج یمشي ، فنزلھا بكرة ، فأقام بھا حتىّ انتصف النھار یومھ ذلك ، فلم یاتھ منھم رجل واحد ، فرجع . فلمّا كان

من العشي بعث إلى أشراف الناس ، فدخلوا علیھ القصر وھو حزین كئیب ، فقال :

الحمد � على ما قضى من أمري وقدّر من فعلي وابتلاني بكم أیتّھا الفرقة ; ممّن لا یطیع إذا أمرت ولا یجیب إذا دعوت ، لا أباً لغیركم !

ما تنتظرون بصبركم والجھاد على حقكّم ! الموت والذلّ لكم في ھذه الدنیا على غیر الحقّ ، فوالله ، لئن جاء الموت ـ ولیأتینّ ـ لیفرّقنّ

بیني وبینكم ، وأنا لصحبتكم قال وبكم غیر ضنین ، � أنتم لا دین یجمعكم ولا حمیةّ تحمیكم ، إذا أنتم سمعتم بعدوّكم یردّ بلادكم ویشنّ

الغارة علیكم ، أولیس عجباً أنّ معاویة یدعو الجفاة الطغام فیتبعونھ على غیر عطاء ولا معونة ، ویجیبونھ في السنة المرّتین والثلاث إلى

أي وجھ شاء ، وأنا أدعوكم ـ وأنتم أوُلو النھى وبقیة الناس ـ على المعونة وطائفة منكم على العطاء ، فتقومون عنيّ وتعصونني

وتختلفون عليَّ ؟

فقام إلیھ مالك بن كعب الھمداني ثمّ الأرحبي فقال :

یاأمیر المؤمنین اندب الناس فإنھّ لا عطر بعد عروس [1606]، لمثل ھذا الیوم كنت أدّخر نفسي ، والأجر لا یأتي إلاّ بالكرّة . اتقّوا الله

وأجیبوا إمامكم وانصروا دعوتھ وقاتلوا عدوّه ، أنا أسیر إلیھا یاأمیر المؤمنین .

قال : فأمر علي (علیھ السلام)منادیھ سعداً فنادى في الناس : ألا انتدبوا إلى مصر مع مالك بن كعب . ثمّ إنھّ خرج وخرج معھ علي (علیھ

السلام)فنظر فإذا جمیع من خرج نحو ألفي رجل .

ً . ثمّ بلغ الإمام (علیھ السلام) انتصار ابن فقال : سِر فوالله ، ما أخالك تدرك القوم حتىّ ینقضي أمرھم . قال : فخرج بھم فسار خمسا

العاص وقتل محمّد بن أبي بكر فسرّح علي عبدالرحمن بن شریح إلى مالك بن كعب فردّه من الطریق [1607].

ولو تحرّك الناس مع الإمام علي (علیھ السلام) إلى الحرب وھدّدوا الشام مثلما أراد الإمام لما تمكّن ابن العاص من تھدید مصر ، والتفوّق

على أنصار أمیر المؤمنین (علیھ السلام)ھناك .

 

شھادة محمّد بن أبي بكر



ً للإمام علي (علیھ السلام) من زوجتھ أسماء بنت عمیس الخثعمیة . فتربىّ محمّد في حضن أمیر المؤمنین كان محمّد بن أبي بكر ربیبا

(علیھ السلام) تربیة عالیة فكان مثالا للمؤمن المخلص . وقد عزل الإمام قیس بن سعد بن عبادة عن ولایة مصر سنة 36ھـ وعینّ محمّداً

بدلا عنھ [1608].

وكانت مصر منقسمة على نفسھا ففیھا بعض القبائل مع ھوى عثمان بن عفاّن وقوّات محمّد في مصر قلیلة والقبائل الیمنیة ھناك قویة .

فأرسل معاویة عمرو بن العاص في ثمانیة آلاف من المحاربین فتحوّلت الكفةّ إلى جانبھ في حین كان ابن أبي بكر في الفي مقاتل فانتصرت

القوّات الأمُویة وأسُر محمّد بن أبي بكر [1609].

وجرت محاورة بین ابن أبي بكر الأسیر ومعاویة بن خدیج السكوني فھدّده السكوني الیھودي بالموت فقال محمّد : إنيّ لأرجو ھذه النار

التي تحرقني بھا أن یجعلھا الله عليَّ برداً وسلاماً كما جعلھا على خلیلھ إبراھیم ، وأن یجعلھا علیك وعلى أولیائك كما جعلھا على نمرود

وأولیائھ ، إنّ الله یحرقك ومن ذكرتھ قبل وإمامك ـ یعني معاویة وھذا ـ وأشار إلى عمرو بن العاص ـ بنار تلظّى علیكم ، كلمّا خبت زادھا

الله سعیراً ، قال لھ معاویة : إنيّ إنمّا أقتلك بعثمان .

قال لھ محمّد : وما أنت وعثمان ؟ إنّ عثمان عمل بالجور ، ونبذ حكم القرآن ، وقد قال الله تعالى : (وَمَنْ لمَْ یحَْكُمْ بِمَا أنَزَلَ اللهُ فأَوُْلئَكَِ ھُمْ

الْفاَسِقوُنَ) [1610].

فنقمنا ذلك علیھ فقتلناه ، وحسّنت أنت لھ ذلك ونظراؤك ، فقد برّأنا الله إن شاء الله من ذنبھ ، وأنت شریكھ في إثمھ وعظم ذنبھ ، وجاعلك

على مثالھ .

قال : فغضب معاویة فقدّمھ فقتلھ ، ثمّ ألقاه في جیفة حمار ، ثمّ أحرقھ بالنار ، فلمّا بلغ ذلك عائشة جزعت علیھ جزعاً شدیداً ، وقنتت علیھ

في دبر الصلاة تدعو على معاویة وعمرو ، ثمّ قبضت عیال محمّد إلیھا ، فكان القاسم بن محمّد بن أبي بكر في عیالھا [1611].

ورأي محمّد بن أبي بكر في عثمان یبینّ حقیقة الموقف الإسلامي في عثمان وصحبھ . فمات ابن أبي بكر مدافعاً عن الحقّ وورعاً في دین

الله تعالى .

 

حزن الإمام على مقتل ابن أبي بكر
قال علي (علیھ السلام): رحم الله محمّداً ، كان غلاماً حدثاً ، أما والله ، لقد كنت أردت أن أوُليّ المرقال ھاشم بن عتبة بن أبي وقاّص مصر

، والله ، لو أنھّ ولیھا لما خلىّ لعمرو بن العاص وأعوانھ العرصة ، ولمّا قتل إلاّ وسیفھ في یده ، بلا ذمّ لمحمّد بن أبي بكر فلقد أجھد نفسھ

وقضى ما علیھ .

قال : فقیل لعلي (علیھ السلام): لقد جزعت على محمّد بن أبي بكر جزعاً شدیداً یاأمیر المؤمنین ! قال : وما یمنعني ؟ إنھّ كان لي ربیباً

وكان لبنيّ أخاً ، وكنت لھ والداً أعدّه ولداً [1612].

ً (علیھ السلام)لا یھتم بالنعرات وقد امتنع أبو بكر في حكومتھ من إرسال أي شخص من بني ھاشم حقداً منھ علیھم . لكن الإمام علیا

الجاھلیة والنعرات الحزبیة والقبلیة فأرسل محمّد بن أبي بكر والیاً على افریقیا .

 

أسباب مروق الخوارج من الدین ؟
الباب الثاني سیرة الخوارج المتأرجحة

 

الفصل الاول : مروق الخوارج من الدین ؟



صرح ان خلكان ان عكرمة كان یرى رأي الخوارج وصاحب الملل الشھرستاني لما عدد الخوارج ابتدأ بعكرمة مولى عبد الله بن عباس

[1613] ، وعمران بن حطان الشاعر [1614].

قال ابن حجر في فتح الباري : (إنھ یرى رأي الخوارج ، وكان عمران داعیة إلى مذھبھ ، وھو الذي رثى عبد الرحمن بن ملجم المرادي

لعنھ الله قاتل علي (علیھ السلام)بتلك الابیات ، وقد وثقھ العجلي) [1615] . وقال السمعاني في الانساب : (إنھ كان مفتي الخوارج) .

وقال عبد الحق الدھلوي في رجال مشكاة المصابیح في ترجمتھ :

كان من الخوارج ومدح ابن ملجم لعنھ الله وروى عن عمرو ، وأبي موسى ، وأبي ذر رضي الله عنھ . وروى عن البخاري وأبو داود ،

والنسائي ، وھو القائل في مدح ابن ملجم یا ضربة من تقي ما أراد بھا إلا لیبلغ من ذي العرش رضوانا إني لاذكره یوما وأحسبھ أوفى

البریة عند الله میزاناً .

ومنھم : نجدة الحروري الذي ینقل عنھ البخاري في كتاب الجھاد . قال الجزري في جامع الاصول : (حروراء قریة في ظھر الكوفة كان

أول اجتماع الخوارج فیھا ، وكان رئیس الخوارج فیھا نجدة الحروري) . ومنھم : جریر بن عثمان الحمصي

المعروف بالنصب ، والعداوة ، والسب لعلي أمیر المؤمنین (علیھ السلام) [1616] .

القائل لا أحب علیا ، قتل آبائي في صفین ، وھو القائل : لنا إمامنا ـ یعني معاویة لعنھ الله ـ ولكم إمامكم ـ یعني أمیر المؤمنین (علیھ

السلام) . قال الذھبي في لسان المیزان [1617] . (ھو من رجال البخاري ، وھو ثقة ، وقالوا إنھ ناصبي . ویزید بن ھارون ، رأى الله

تعالى في منامھ وقال لھ : لا یكتب حدیث جریر بن عثمان كیف یسب علیاً) .

ومنھم سمرة بن جندب قال في رجال المشكاة . (كان حروریا خارجیا) .

ومنھم : المغیرة بن شعبة وحالھ أعرف ما یكون ، شریب ، فاسق ، معلن بالفسق ، من أعداء أھل البیت (علیھم السلام) [1618] .

ومنھم : الولید بن كثیر المدني [1619] ،

وإسحاق بن سوید العدوي [1620]والحصین الواسطي [1621] وعبد الله بن سالم الاشعري [1622]وقیس بن أبي حازم [1623] وكل

ھؤلاء من النواصب والخوارج ، كما نص علیھ جماعة ، منھم ابن حجر في التقریب وفتح الباري فراجع . ومنھم : أبو موسى الاشعري

المعروف بالكذب . وقد روى مسلم في صحیحھ [1624]في باب (الاستئذان ثلاثا) بطرق عدیدة أن عمر لم یقبل روایتھ وطلب منھ البینة

على إخباره .

قالت عائشة عن الخوارج : قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في الخوارج : ھم شر الخلق والخلیقة یقتلھم خیر الخلق والخلیقة

وأقربھم إلى الله وسیلة [1625] .

وقد أمر النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) بقتل ذي الثدیة حرقوص بن زھیر التمیمي [1626] .

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ وسلم) في ذي الثدیة : یخرج من ضئضي ھذا قوم یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة یقتلھم

الله على یدي أحب الخلق إلیھ من بعدي فقتلھ أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) [1627] .

 

بدایة تجمّع الخوارج
إنّ علیاً لمّا بعث أبا موسى لإنفاذ الحكومة لقیت الخوارج بعضھا بعضاً ، فاجتمعوا في منزل عبدالله بن وھب الراسبي ، فحمد الله عبدالله

بن وھب وأثنى علیھ ، ثمّ قال : أمّا بعد ، فوالله ما ینبغي لقوم یؤمنون بالرحمن وینیبون إلى حكم القرآن أن تكون ھذه الدنیا ـ التي الرضا

بھا والركون بھا والإیثار إیاّھا عناء وتبار ـ آثر عندھم من الأمر بالمعروف ، والنھي عن المنكر ، والقول بالحقّ ، وإن منّ وضُرّ فإنھّ من

یمنّ ویضُرّ في ھذه الدنیا فاثنّ ثوابھ یوم القیامة رضوان الله عزّوجلّ والخلود في جناّتھ . فاخرجوا بنا إخواننا من ھذه القریة الظالم أھلھا



إلى بعض كور الجبال ، أو إلى بعض ھذه المدائن ، منكرین لھذه البدع المضلةّ .

فقال لھ حرقوص بن زھیر : إنّ المتاع بھذه الدنیا قلیل ، وإنّ الفراق لھا وشیك ، فلا تدعونكّم زینتھا وبھجتھا إلى المقام بھا ، ولا تلفتنكّم

عن طلب الحقّ ، وإنكار الظلم ، فإنّ الله مع الذین اتقّوا والذین ھم محسنون .

فقال حمزة بن سنان الأسدي : یاقوم ! إنّ الرأي ما رأیتم ، فولوّا أمركم رجلا منكم ، فإنھّ لابدّ لكم من عماد وسناد ورایة تحفوّن بھا ،

وترجعون إلیھا . فعرضوھا على زید بن حصین الطائي ، فأبى ، وعرضوھا على حرقوص بن زھیر ، فأبى ، وعلى حمزة بن سنان

ً وشریح بن أوفى العبسي ، فأبیا ، وعرضوھا على عبدالله بن وھب ، فقال : ھاتوھا ، أما والله لا آخذھا رغبة في الدنیا ، ولا أدعھا فرََقا

[1628] من الموت . فبایعوه لعشر خلون من شوّال ، وكان یقال لھ : ذو الثفنات .

ثمّ اجتمعوا في منزل شریح بن أوفى العبسي ، فقال ابن وھب : اشخصوا بنا إلى بلدة نجتمع فیھا لإنفاذ حكم الله ، فإنكّم أھل الحقّ .

قال شریح : نخرج إلى المدائن فننزلھا ، ونأخذ بأبوابھا ، ونخرج منھا سكّانھا ، ونبعث إلى إخواننا من أھل البصرة فیقدمون علینا .

فقال زید بن حصین : إنكّم إن خرجتم مجتمعین اتُّبعتم ، ولكن اخرجوا وحداناً مستخفین ، فأمّا المدائن فإنّ بھا من یمنعكم ، ولكن سیروا

حتىّ تنزلوا جسر النھروان وتكاتبوا إخوانكم من أھل البصرة . قالوا : ھذا الرأي .

وكتب عبدالله بن وھب إلى من بالبصرة منھم یعلمھم ما اجتمعوا علیھ ، ویحثھّم على اللحاق بھم ، وسیرّ الكتاب إلیھم ، فأجابوه أنھّم على

اللحاق بھ .

فلمّا عزموا على المسیر تعبدّوا لیلتھم ; وكانت لیلة الجمعة ویوم الجمعة ، وساروا یوم السبت ، فخرج شریح بن أوفى العبسي وھو یتلو

ھَ تِلْقاَءَ مَدْینََ قاَلَ عَسَى رَبِّي أنَْ یھَْدِینَِي سَوَاءَ ا توََجَّ نِي مِنْ الْقوَْمِ الظَّالِمِینَ * وَلمََّ ً یتَرََقَّبُ قاَلَ رَبِّ نجَِّ قول الله تعالى : (فخََرَجَ مِنْھَا خَائِفا

السَّبِیلِ) [1629]ـ [1630].

بعد العودة من حرب صفیّن خرج الخوارج من جنده (علیھ السلام) إلى حروراء ، فنزل بھا منھم إثنا عشر ألفاً ، ونادى منادیھم : إنّ أمیر

القتال شبث بن ربعي التمیمي ، وأمیر الصلاة عبدالله بن الكوّا الیشكري ، والأمر شورى بعد الفتح ، والبیعة � عزّوجلّ ، والأمر

بالمعروف ، والنھي عن المنكر .

فلمّا سمع علي (علیھ السلام)ذلك وأصحابھ قامت الشیعة ، فقالوا لھ : في أعناقنا بیعة ثانیة ، نحن أولیاء من والیت ، وأعداء من عادیت .

فقالت الخوارج : استبقتم أنتم وأھل الشام إلى الكفر كفرسي رھان [1631]; بایع أھل الشام معاویة على ما أحبوّا وكرھوا ، وبایعتم أنتم

علیاً (علیھ السلام) على أنكّم أولیاء من والى ، وأعداء من عادى .

فقال لھم زیاد بن النضر : والله ، ما بسط علي (علیھ السلام) یده فبایعناه قطّ إلاّ على كتاب الله ، وسنةّ نبیھّ ، ولكنكّم لمّا خالفتموه جاءتھ

شیعتھ فقالوا لھ : نحن أولیاء من والیت ، وأعداء من عادیت ، ونحن كذلك ، وھو على الحقّ والھدى ، ومن خالفھ ضالّ مضلّ [1632].

وقد تفرّق أھل صفیّن حین حكّم الحكمان ... فلمّا انصرف علي (علیھ السلام) خالفت الحروریة وخرجت ـ وكان ذلك أوّل ما ظھرت ـ فآذنوه

بالحرب ، وردّوا علیھ أنّ حكم بني آدم في حكم الله عزّوجلّ ، وقالوا : لا حكم إلاّ � سبحانھ ! [1633].

 

قول النبي (صلى الله علیھ وآلھ) في الخوارج
قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : لا یقوم بدین الله إلاّ من حاطھ من جمیع جوانبھ [1634].

وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) : إیاّكم والتعمّق في الدین فإنّ الله تعالى قد جعلھ سھلا فخذوا منھ ما تطیقون ، فإنّ الله یحبّ ما دام من

عمل صالح وإن كان یسیراً [1635].

وخالف الخوارج الإستقامة وعاثوا في الأرض الفساد بجھلھم وطیشھم .



وقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) عن الخوارج : « كلمّا قطع منھم قرن نشأ قرن ثمّ یخرج في بقیتّھم الدجّال » [1636].

ً أفضل من العقل ، فنوم العاقل أفضل من سھر الجاھل ، وإقامة العاقل لذا ھدى الله تعالى إلى العقل قائلا : ما قسّم الله تعالى للعباد شیئا

أفضل من شخوص الجاھل » [1637].

 

مقتل ابن خباب وامرأتھ وھي حبلى
دخل الخوارج قریة ، فخرج عبدالله بن خباّب ، ذعراً یجرّ رداءه ، فقالوا : لم ترَُعْ ؟ قال : والله لقد رعتموني !

قالوا : أنت عبدالله بن خباّب صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟

قال : نعم . قالوا [1638]: فھل سمعت من أبیك حدیثاً یحدّثھ عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)تحدّثناه ؟

قال : نعم ، سمعتھ یحدّث عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أنھّ ذكر فتنة ، القاعد فیھا خیر من القائم ، والقائم فیھا خیر من الماشي ،

والماشي فیھا خیر من الساعي ، قال : فإن أدركت ذلك فكُن عبدالله المقتول ـ قال أیوّب : ولا أعلمھ إلاّ قال : ولا تكن عبدالله القاتل ـ .

قالوا : أأنت سمعت ھذا من أبیك یحدّثھ عن رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟

قال : نعم .

قال : فقدّموه على ضفةّ النھر ، فضربوا عنقھ ، فسال دمھ كأنھّ شراك نعل ما ابذقرّ [1639]، وبقروا أمُّ ولده عمّا في بطنھا [1640].

 

زھد الخوارج الخاوي
قال الإمام السجّاد علي بن الحسین (علیھما السلام) : « إذا رأیتم الرجل قد حَسُن سمتھ وھدیھ ، وتماوَت في منطقھ ، وتخاضع في حركاتھ

، فرویداً لا یغرنكّم ; فما أكثر من یعجزه تناول الدنیا وركوب المحارم منھا لضعف نیتّھ ، ومھانتھ ، وجبن قلبھ ; فنصََبَ الدین فخّاً لھا ،

فھو لا یزال یختل الناس بظاھره ; فإن تمكّن من حرام اقتحمھ . وإذا وجدتموه یعفّ عن المال الحرام فرویداً لا یغرنكّم ; فإنّ شھوات الخلق

مختلفة ; فما أكثر من ینبو عن المال الحرام وإن كثر ، ویحمل نفسھ على شوھاء قبیحة فیأتي منھا محرّماً ، فإذا وجدتموه یعفّ عن ذلك

فرویداً لا یغرّكم حتىّ تنظروا ما عقده عقلھ ، فما أكثر من ترك ذلك أجمع ، ثمّ لا یرجع إلى عقل متین ، فیكون ما یفسده بجھلھ أكثر ممّا

یصلحھ بعقلھ ، فإذا وجدتم عقلھ متیناً ، فرویداً لا یغرّكم حتىّ تنظروا : أمع ھواه یكون على عقلھ ، أو یكون مع عقلھ على ھواه ؟ وكیف

محبتّھ للرئاسات الباطلة وزھده فیھا ؟ فإنّ في الناس من خسر الدنیا والآخرة بترك الدنیا للدنیا ، ویرى أنّ لذّة الرئاسة الباطلة أفضل من

لذّة الأموال والنعم المباحة المحللّة ، فیترك ذلك أجمع طلباً للرئاسة الباطلة ، حتىّ إذا قیل لھ : اتقّ الله ، أخذتھ العزّة بالإثم ، فحسبھ جھنمّ

، ولبئس المھاد ; فھو یخبط خبط عشواء ، یقوده أوّل باطل إلى أبعد غایات الخسارة ، ویمدّه ربھّ بعد طلبھ لما لا یقدر علیھ في طغیانھ ،

فھو یحُلّ ما حرّم الله ، ویحُرّم ما أحلّ الله ، لا یبالي ما فات من دینھ إذا سلمت لھ رئاستھ التي قد شقي من أجلھا ، فأوُلئك الذین غضب الله

علیھم ولعنھم وأعدّ لھم عذاباً مھیناً .

ولكن الرجل كلّ الرجل نِعْمَ الرجل ھو الذي جعل ھواه تبعاً لأمر الله ، وقواه مبذولة في رضى الله ، یرى الذلّ مع الحقّ أقرب إلى عزّ الأبد

من العزّ في الباطل ، ویعلم أنّ قلیل ما یحتملھ من ضرّائھا یؤدّیھ إلى دوام النعیم في دار لا تبید ولا تنفد ، وأنّ كثیر ما یلحقھ من سرّائھا

إن اتبّع ھواه یؤدّیھ إلى عذاب لا انقطاع لھ ولا زوال ، فذلكم الرجل نِعْم الرجل ، فیھ فتمسّكوا وبسنتّھ فاقتدوا وإلى ربكّم بھ فتوسّلوا ; فإنھّ

لا تردّ لھ دعوة ، ولا تخیب لھ طلبة » [1641].

فزھد الإنسان لا یدلّ على ماھیتھ وشخصیتھ بل للشخصیة الحضاریة الإسلامیة صفات راقیة عدیدة إذ قال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) :

الدین المعاملة والدین الأخلاق والخوارج مرقوا من الدین بقتلھم الأبریاء وعدم احترامھم للعقود والعھود ، وبیعتھم لوصي المصطفى من



العقود .

وقال الإمام علي (علیھ السلام)فلمّا نھضت بالأمر نكثت طائفة ومرقت أخُرى وقسط آخرون كأنھّم لم یسمعوا كلام الله حیث یقول : 

ارُ الاْخِرَةُ نجَْعلَھَُا لِلَّذِینَ لاَ یرُِیدُونَ عُلوُّاً فِي الاَْرْضِ وَلاَ فسََاداً وَالْعاَقِبةَُ لِلْمُتَّقِینَ) [1642]. بلى والله ، لقد سمعوھا ووعوھا ، (تِلْكَ الدَّ

ولكنھّم حَلِیتَ الدنیا في أعینھم ، وراقھم زِبرِجُھا [1643].

ولنا أن نلمس ھذه الحقیقة بوضوح في تصویر شامل للإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام)یتحدّث فیھ عن أصناف الناس في عصره ، قال

(علیھ السلام) :

« ومنھم من یطلب الدنیا بعمل الآخرة ولا یطلب الآخرة بعمل الدنیا ، قد طامَنَ من شخصھ ، وقارَبَ من خَطوه ، وشمّر من ثوبھ ،

وزخرف من نفسھ للأمانة واتخّذ ستر الله ذریعة إلى المعصیة » [1644].

وقال مالك الأشتر للخوارج : « یاأصحاب الجباه السود ! كناّ نظنّ صلاتكم زھادة في الدنیا ، وشوقاً إلى لقاء الله عزّوجلّ ، فلا أرى فراركم

إلاّ إلى الدنیا من الموت ، ألا قبحاً یاأشباه النِّیْب الجلالّة » [1645].

آیة الخوارج رجل أسود إحدى عضدیھ مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردر ولمّا قاتلھم علي بن أبي طالب (علیھ السلام)أمر بذلك الرجل

فالتُمِس ، فأتُي بھ حتىّ نظرت إلیھ على نعت النبي (صلى الله علیھ وآلھ)الذي نعتھ [1646].

ویروى أنّ رجلا أسود شدید بیاض الثیاب وقف على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وھو یقسّم غنائم خیبر ـ ولم تكن إلاّ لمن شھد

الحدیبیة ـ فأقبل ذلك الأسود على رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فقال : ما عدلت منذ الیوم !

فغضب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) حتىّ رؤي الغضب في وجھھ ، فقال عمر بن الخطّاب : ألا أقتلھ یارسول الله ؟

فقال : إنھّ سیكون لھذا ولأصحابھ نبأ .

قال أبو العباّس : وفي حدیث آخر : إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قال لھ : ویحك ! فمن یعدل إذا لم أعدل ؟

ثمّ قال لأبي بكر : اقتلھ ، فمضى ثمّ رجع ، فقال : یارسول الله ، رأیتھ راكعاً .

ثمّ قال لعمر : اقتلھ ، فمضى ثمّ رجع ، فقال : یارسول الله ، رأیتھ ساجداً .

ثمّ قال لعلي : اقتلھ ، فمضى ثمّ رجع ، فقال : یارسول الله ، لم أرَه [1647].

وكان حرقوص على عھد رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یغزو مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)، فإذا رجع وحطّ عن راحلتھ ، عمد

إلى مسجد الرسول ، فجعل یصُليّ فیھ فیطیل الصلاة ، حتىّ جعل بعض أصحاب النبي (صلى الله علیھ وآلھ) یرون أنّ لھ فضلا علیھم . فمرّ

یوماً ورسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)قاعد في أصحابھ . فقال لھ بعض أصحابھ : یانبي الله ، ذاك الرجل فأرسل إلیھ نبي الله (صلى الله

علیھ وآلھ)، فلمّا رآه رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) مقبلا قال : والذي نفسي بیده إنّ بین عینیھ سفعة [1648]من الشیطان . فلمّا وقف

على المجلس قال لھ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) : أقلت في نفسك حین وقفت على المجلس : لیس في القوم خیر منيّ ؟

قال : نعم [1649]!

 

رسالة الإمام (علیھ السلام) إلى الخوارج
«بسم الله الرحمن الرحیم . من عبدالله علي أمیر المؤمنین إلى زید بن حصین ، وعبدالله بن وھب ، ومن معھما من الناس .

أمّا بعد ، فإنّ ھذین الرجلین اللذین ارتضینا حكمھما قد خالفا كتاب الله ، واتبّعا أھواءھما بغیر ھدىً من الله ، فلم یعملا بالسنةّ ، ولم ینُفذا

للقرآن حكماً ، فبرئ الله ورسولھ منھما والمؤمنون ، فإذا بلغكم كتابي ھذا فأقبِلوا ; فإناّ سائرون إلى عدوّنا وعدوّكم ، ونحن على الأمر

الأوّل الذي كناّ علیھ . والسلام ».



وكتبوا إلیھ : أمّا بعد ، فإنكّ لم تغضب لربكّ ، إنمّا غضبت لنفسك ، فإن شھدت على نفسك بالكفر واستقبلت التوبة نظرنا فیما بیننا وبینك ،

وإلاّ فقد نابذناك على سواء ، إنّ الله لا یحبّ الخائنین .

فلمّا قرأ كتابھم آیس منھم ، فرأى أن یدعھم ویمضي بالناس إلى أھل الشام حتىّ یلقاھم فیناجزھم [1650].

وبعث علي (علیھ السلام)إلى الخوارج أن سیروا إلى حیث شئتم ، ولا تفسدوا في الأرض ; فإنيّ غیر ھائجكم ما لم تحدثوا حدثاً .

فساروا حتىّ أتوا النھروان ، وأجمع علي (علیھ السلام) على إتیان صفیّن ، وبلغ معاویة فسار حتىّ أتى صفیّن .

وكتب علي (علیھ السلام)إلى الخوارج ـ بالنھروان ـ : أمّا بعد ، فقد جاءكم ما كنتم تریدون ، قد تفرّق الحكمان على غیر حكومة ولا اتفّاق

، فارجعوا إلى ما كنتم علیھ ، فإنيّ أرُید المسیر إلى الشام .

فأجابوه : أنھّ لا یجوز لنا أن نتخّذك إماماً وقد كفرت حتىّ تشھد على نفسك بالكفر ، وتتوب كما تبنا ، فإنكّ لم تغضب � ، إنمّا غضبت

لنفسك .

فلمّا قرأ جواب كتابھ إلیھم یئس منھم ، فرأى أن یمضي من معسكره بالنخیلة وقد كان عسكر بھا حین جاء خبر الحكمین إلى الشام ، وكتب

إلى أھل البصرة في النھوض معھ [1651].

 

وصول عسكر الإمام إلى النخیلة
لمّا قرأ علي كتابھم یئس منھم ، ورأى أن یدعھم على حالھم ، ویسیر إلى الشام ; لیعاود معاویة الحرب ، فسار بالناس حتىّ عسكر

بالنخیلة ، وقال لأصحابھ : تأھّبوا للمسیر إلى أھل الشام ، فإنيّ كاتب إلى جمیع إخوانكم لیقدموا علیكم ، فإذا وافوا شخَصنا إن شاء الله .

ثمّ كتب كتابھ إلى جمیع عمّالھ أن یخلفّوا خلفاءھم على أعمالھم ، ویقدموا علیھ [1652].

ثمّ قال : أمّا بعد ، فإنھّ من ترك الجھاد في الله وأدھن في أمره كان على شفا ھُلْكِھ ، إلاّ أن یتداركھ الله بنعمة ، فاتقّوا الله ، وقاتلوا من حادّ

الله ، وحاول أن یطفئ نور الله ، قاتلوا الخاطئین الضالیّن القاسطین المجرمین ، الذین لیسوا بقرّاء للقرآن ، ولا فقھاء في الدین ، ولا

علماء في التأویل ، ولا لھذا الأمر بأھل سابقة في الإسلام . والله ، لو ولوَا علیكم لعملوا فیكم بأعمال كسرى وھرقل ; تیسّروا وتھیؤّوا

للمسیر إلى عدوّكم من أھل المغرب ، وقد بعثنا إلى إخوانكم من أھل البصرة لیقدموا علیكم ، فإذا قدموا فاجتمعتم شخَصنا إن شاء الله ، ولا

حول ولا قوّة إلاّ با� .

وكتب علي إلى عبدالله بن عباّس ـ مع عتبة بن الأخنس بن قیس من بني سعد بن بكر ـ : أمّا بعد ، فإناّ قد خرجنا إلى معسكرنا بالنخیلة ،

وقد أجمعنا على المسیر إلى عدوّنا من أھل المغرب ، فاشخص بالناس حتىّ یأتیك رسولي ، وأقِم حتىّ یأتیك أمري . والسلام [1653].

 

اضطرار الإمام (علیھ السلام) لحرب الخوارج
نزل علي (علیھ السلام)الأنبار [1654]، والتأمَت إلیھ العساكر ، فخطب الناس ، وحرّضھم على الجھاد ، وقال : سیروا إلى قتلة

المھاجرین والأنصار قدماً ; فإنھّم طالما سعوا في إطفاء نور الله ، وحرّضوا على قتال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ومن معھ .

ألا إنّ رسول الله أمرني بقتال القاسطین ; وھم ھؤلاء الذین سرنا إلیھم ، والناكثین ; وھم ھؤلاء الذین فرغنا منھم ، والمارقین ; ولم نلقھَم

بعد .

فسیروا إلى القاسطین ; فھم أھمّ علینا من الخوارج ، سیروا إلى قوم یقاتلونكم كیما یكونوا جباّرین ، یتخّذھم الناس أرباباً ، ویتخّذون عباد

الله خَولا [1655]، ومالھم دولا .

فأبوا إلاّ أن یبدؤوا بالخوارج ، فسار علي (علیھ السلام) إلیھم [1656].



وبلغ علیاً (علیھ السلام)أنّ الناس یقولون : لو سار بنا إلى ھذه الحروریة فبدأنا بھم ، فإذا فرغنا منھم وجّھنا من وجّھنا ذلك إلى المحلیّن

. فقام في الناس ، فحمد الله وأثنى علیھ ، ثمّ قال : أمّا بعد فإنھّ قد بلغني قولكم : لو أنّ أمیر المؤمنین سار بنا إلى ھذه الخارجة التي

خرجت علیھ فبدأنا بھم ، فإذا فرغنا منھم وجّھنا إلى المحلیّن ، وإنّ غیر ھذه الخارجة أھمّ إلینا منھم ، فدعوا ذكرھم ، وسیروا إلى قوم

یقاتلونكم كیما یكونوا جباّرین ملوكاً ، ویتخّذوا عباد الله خَولا .

فتنادى الناس من كلّ جانب : سِر بنا یاأمیر المؤمنین حیث أحببت [1657].

ثمّ قام علي (علیھ السلام)فیھم ]أھل الكوفة [خطیباً ، فقال : أمّا بعد ، فقد بلغني قولكم : لو أنّ أمیر المؤمنین سار بنا إلى ھذه الخارجة

التي خرجت علینا ، فبدأنا بھم ، ألا أنّ غیر ھذه الخارجة أھمّ على أمیر المؤمنین ، سیروا إلى قوم یقاتلونكم كیما یكونوا في الأرض

جباّرین ملوكاً ، ویتخّذھم المؤمنون أرباباً ، ویتخّذون عباد الله خولا ، ودعوا ذكر الخوارج .

فنادى الناس من كلّ جانب : سِر بنا یاأمیر المؤمنین حیث أحببت ، فنحن حزبك وأنصارك ; نعادي من عاداك ، ونشایع من أناب إلیك وإلى

ً من كان ، فإنكّ لن تؤتى من قلةّ ولا ضعف ; فإنّ قلوب شیعتك كقلب رجل واحد في الاجتماع على طاعتك ، فسر بنا إلى عدوّك كائنا

نصرتك ، والجدّ في جھاد عدوّك ، فأبشر یاأمیر المؤمنین بالنصر ، واشخص إلى أيّ الفریقین أحببت ، فإناّ شیعتك التي ترجو في طاعتك

وجھاد من خالفك صالح الثواب من الله ، تخاف من الله في خذلانك والتخلفّ عنك شدید الوبال .

فبایعوه على التسلیم والرضا ، وشرط علیھم كتاب الله وسنةّ رسولھ (صلى الله علیھ وآلھ) [1658].

 

الفصل الثاني:معركة النھروان
 

الطریق إلى النھروان
وفي تلك الأیاّم كان الخوارج یجدُّون في العبادة في جانب وقتل المؤمنین في جانب آخر .

فإراقة الدماء أصبح دیدنھم !! وانتھاك حرمة الإمام (علیھ السلام) والمؤمنین أضحى ھدفھم !

ذكر أنّ الخوارج قتلوا عبدالله بن خباّب وامرأتھ ـ : وقتلوا ثلاث نسوة من طيء ، وقتلوا أمُّ سنان الصیداویة ، فبلغ ذلك علیاً (علیھ السلام)

ومن معھ من المسلمین من قتلھم عبدالله بن خباّب واعتراضھم الناس ، فبعث إلیھم الحارث بن مرّة العبدي لیأتیھم فینظر فیما بلغھ عنھم ،

ویكتب بھ إلیھ على وجھھ ، ولا یكتمھ .

فخرج حتىّ انتھى إلى النھر لیسألھم ، فخرج القوم إلیھ فقتلوه . وأتى الخبر أمیر المؤمنین والناس ، فقام إلیھ الناس فقالوا : یاأمیر

المؤمنین علامَ تدع ھؤلاء وراءنا یخلفوننا في أموالنا وعیالنا ؟! سر بنا إلى القوم ، فإذا فرغنا ممّا بیننا وبینھم سرنا إلى عدوّنا من أھل

الشام .

وقام إلیھ الأشعث بن قیس الكندي فكلمّھ بمثل ذلك ـ وكان الناس یرون أنّ الأشعث یرى رأیھم ; لأنھّ كان یقول یوم صفیّن أنصفنا قوم

یدعون إلى كتاب الله ، فلمّا أمر علیاً بالمسیر إلیھم علم الناس أنھّ لم یكن یرى رأیھم ـ فأجمع على ذلك ، فنادى بالرحیل [1659].

ً علیھا لا تھمّھ الآخرة ولا تحكمھ القوانین غیر متورّع ولا متقّي . ویرید القضاء على دولة الإمام علي ً للدنیا حریصا كان الأشعث طالبا

(علیھ السلام) الحازمة في الدین لیصل إلى أھدافھ الدنیویة . فكان یساعد الفتنة الخارجیة والھجمة الأمویة لیصل إلى غایاتھ !

 

زمن معركة النھروان



لم یمض على حرب صفیّن سنة واحدة واندلعت حرب النھروان بین الخوارج والإمام علي (علیھ السلام)واختلف في تاریخ حدوث ھذه

المعركة .

1 ـ سنة 37ھـ [1660].

2 ـ سنة 38ھـ [1661].

وأشار غیرھم إلى وقوعھا سنة 39ھـ [1662].

الرأي الثانى أقرب إلى الصواب ; والمؤرخون یؤیدّون ھذا .

فالظاھر أنھّا حدثت في شھر صفر [1663]سنة 38ھـ ویرى البعض في شھر شعبان سنة 38ھـ [1664] وأنّ شھر صفر سنة 38ھـ ھو

الصحیح ; لأنّ التحیكم كان في شھر رمضان ، ثمّ جھّز الإمام جیشاً نحو الشام ، فواجھ الإمام التمرّد الخارجي وانتصر علیھ [1665].

 

أرض المعركة
وقعت الحرب في منطقة النھروان وھي أرض سھلیة بین بغداد وواسط من الجانب الشرقي [1666]على بعد أربعة فراسخ من بغداد

[1667]. ففي المدائن یقع تجمّع الخوارج .

والمدائن عاصمة الفرس القدیمة وفیھا قبر العبد الصالح سلمان الفارسي .

 

تعداد القوّات المشاركة
كان جیش الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) أكثر من ثمانیة وستین الفاً [1668]. وأمّا جیش الخوارج فكان أربعة آلاف [1669]، أو

ألفین وثمانمائة [1670].

جمع ]الإمام علي (علیھ السلام)[إلیھ رؤوس أھل الكوفة ، ورؤوس الأسباع ، ورؤوس القبائل ، ووجوه الناس ، فحمد الله وأثنى علیھ ، ثمّ

قال : یاأھل الكوفة ! أنتم إخواني ، وأنصاري ، وأعواني على الحقّ ، وصحابتي على جھاد عدوّي المحلیّن بكم أضرب المدبر ، وأرجو

تمام طاعة المقبل ، وقد بعثت إلى أھل البصرة فاستنفرتھم إلیكم فلم یأتني منھم إلاّ ثلاثة آلاف ومائتا رجل ، فأعینوني بمناصحة جلیةّ ،

خلیةّ من الغشّ ، إنكّم مخرجنا إلى صفیّن ، بل استجمعوا بأجمعكم ، وإنيّ أسألكم أن یكتب لي رئیس كلّ قوم ما في عشیرتھ من المقاتلة ،

وأبناء المقاتلة الذین أدركوا القتال ، وعبدان عشیرتھ وموالیھم ، ثمّ یرفع ذلك إلینا .

فقام سعید بن قیس الھمداني فقال : یاأمیر المؤمنین سمعاً وطاعة ، وودّاً ونصیحة ، أنا أوّل الناس جاء بما سألت وبما طلبت .

وقام معقل بن قیس الریاحي فقال لھ نحواً من ذلك . وقام عدي بن حاتم وزیاد بن خصفة وحجر بن عدي وأشراف الناس والقبائل فقالوا

مثل ذلك .

ثمّ إنّ الرؤوس كتبوا من فیھم ، ثمّ رفعوھم إلیھ ، وأمروا أبناءھم وعبیدھم وموالیھم أن یخرجوا معھم ، وألاّ یتخلفّ منھم عنھم أحد ،

فرفعوا إلیھ أربعین الف مقاتل ، وسبعة عشر ألفاً من الأبناء ممّن أدرك ، وثمانیة آلاف من موالیھم وعبیدھم ، وقالوا : یاأمیر المؤمنین

أمّا من عندنا من المقاتلة وأبناء المقاتلة ممّن قد بلغ الحلم وأطاق القتال فقد رفعنا إلیك منھم ذوي القوّة والجَلدَ ، وأمرناھم بالشخوص

معنا ، ومنھم ضعفاء وھم في ضیاعنا وأشیاء ممّا یصلحنا . وكانت العرب سبعة وخمسین ألفاً من أھل الكوفة ، ومن موالیھم وممالیكھم

ثمانیة آلاف ، وكان جمیع أھل الكوفة خمسة وستیّن ألفاً وثلاثة آلاف ومائتي رجل من أھل البصرة ، وكان جمیع من معھ ثمانیة وستین

ألفاً ومائتي رجل [1671].

وكان الخوارج أربعة آلاف ، فبقي مع عبدالله بن وھب منھم الفین وثمانمائة [1672].



 

زعامة جیش الإمام (علیھ السلام)
القائد : الإمام علي (علیھ السلام).

على المیمنة : حجر بن عدي الكندي .

على المیسرة : معقل بن قیس الریاحي .

على الخیاّلة : أبو أیوّب الأنصاري .

على الرجّالة : أبو قتادة الأنصاري .

على أھل المدینة : قیس بن سعد بن عبادة الأنصاري [1673].

 

زعامة جیش الخوارج
القائد عبدالله بن وھب .

قائد المیمنة : زید بن حصین .

قائد المیسرة : شریح بن أوفى العبسي .

قائد الخیاّلة : حمزة بن سنان الأسدي .

قائد الرجّالة : حرقوص بن زھیر السعدي [1674].

 

خطبة الإمام (علیھ السلام) للخوارج
قال خارجي : لا حكم إلاّ � . فسكت علي (علیھ السلام) ، ثمّ قام آخر وآخر ، فلمّا أكثروا علیھ قال : كلمة حقّ یراد بھا باطل ، لكم عندنا

ثلاث خصال : لا نمنعكم مساجد الله أن تصلوّا فیھا ، ولا نمنعكم الفيء ما كانت أیدیكم مع أیدینا ، ولا نبدؤكم بحرب حتىّ تبدؤونا بھ ،

وأشھد لقد أخبرني النبي الصادق عن الروح الأمین عن ربّ العالمین أنھّ لا یخرج علینا منكم فرقة ـ قلتّ أو كثرت إلى یوم القیامة ـ إلاّ

جعل الله حتفھا على أیدینا ، وأنّ أفضل الجھاد جھادكم ، وأفضل الشھداء مَن قتلتموه ، وأفضل المجاھدین من قتلكم ; فاعلموا ما أنتم

عاملون ، فیوم القیامة یخسر المبطلون ، و (لِكُلِّ نبَإَ مُسْتقَرٌَّ وَسَوْفَ تعَْلمَُونَ) [1675]ـ [1676].

إنّ علیاً (علیھ السلام)خرج ذات یوم یخطب ، فإنھّ لفي خطبتھ إذ حكّمت المحكمة في جوانب المسجد ، فقال علي (علیھ السلام): الله اكبر ،

كلمة حقّ یراد بھا باطل ! إن سكتوا عمّمناھم ، وإن تكلمّوا حججناھم ، وإن خرجوا علینا قاتلناھم .

فوثب یزید بن عاصم المحاربي فقال : الحمد � غیر مودّع ربنّا ، ولا مستغني عنھ . اللھمّ ، إناّ نعوذ بك من إعطاء الدنیةّ في دیننا ; فإنّ

إعطاء الدنیةّ في الدین إدھان في أمر الله عزّوجلّ ، وذلّ راجع بأھلھ إلى سخط الله . یاعلي ، أبالقتل تخوّفنا ؟ أما والله ، إنيّ لأرجو أن

ً . ثمّ خرج بھم ھو وإخوة لھ ثلاثة ھو رابعھم فأصُیبوا مع الخوارج نضربكم بھا عمّا قلیل غیر مصفحات ، ثمّ لتعلمنّ أینّا أولى بھا صلیاّ

بالنھر ، وأصُیب أحدھم بعد ذلك بالنخیلة [1677].

ومن كلام لھ (علیھ السلام)في الخوارج لمّا سمع قولھم : لا حكم إلاّ � ـ : كلمة حقّ یراد بھا باطل ! نعم ، إنھّ لا حكم إلاّ � ، ولكن ھؤلاء

یقولون : لا إمرة إلاّ � ، وإنھّ لابدّ للناس من أمیر ; برٍّ أو فاجر ; یعمل في إمرتھ المؤمن ، ویستمتع فیھا الكافر ، ویبلغّ الله فیھا الأجل ،

ویجمع بھ الفيء ، ویقاتل بھ العدو ، وتأمن بھ السبل ، ویؤخذ بھ للضعیف من القويّ ، حتىّ یستریح برّ ، ویستراح من فاجر [1678].

 



توبة بعض الخوارج بعد خطبة الإمام (علیھ السلام)
الفتوح ـ بعد عودة عبدالله بن عباّس من حروراء وإخباره الإمام بما جرى بینھ وبین الخوارج ـ : ركب علي (علیھ السلام)إلى القوم في

مائة رجل من أصحابھ ، حتىّ وافاھم بحروراء ، فلمّا بلغ ذلك الخوارج ركب عبدالله بن الكوّاء في مائة رجل من أصحابھ حتىّ واقفھ .

فقال لھ علي (علیھ السلام): یابن الكوّاء إنّ الكلام كثیر ، ابرز إليّ من أصحابك حتىّ أكُلمّك .

قال ابن الكوّاء : وأنا آمن من سیفك .

قال علي (علیھ السلام): نعم ، وأنت آمن من سیفي .

قال : فخرج ابن الكوّاء في عشرة من أصحابھ ودنوا من علي (علیھ السلام) . قال : وذھب ابن الكوّاء لیتكلمّ فصاح بھ رجل من أصحاب

علي (علیھ السلام) وقال : اسكت ; حتىّ یتكلمّ من ھو أحقّ بالكلام منك .

قال : فسكت ابن الكوّاء ، وتكلمّ علي بن أبي طالب (علیھ السلام) ، فذكر الحرب التي كانت بینھ وبین معاویة ، وذكر الیوم الذي رفعت فیھ

المصاحف ، وكیف اتفّقوا على الحكمین ، ثمّ قال لھ علي (علیھ السلام) : ویحك یابن الكوّاء ، ألم أقل لكم في ذلك الیوم الذي رفعت فیھ

المصاحف : كیف أھل الشام یریدون أن یخدعوكم بھا ؟ ألم أقل لكم صحبتمونا : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فیھا اسمھ ، ولا نمنعكم

الفيء ما دامت أیدیكم مع أیدینا ، ولا نقاتلكم حتىّ تبدؤونا . ثمّ رجع إلى مكانھ الذي كان فیھ من خطبتھ [1679].

 

تعبدّ الخوارج المنحرف
قال رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) لعلي (علیھ السلام) ستحارب ثلاثة طوائف الناكثین والقاسطین والمارقین [1680].

فحارب الناكثین لبیعتھ في معركة الجمل ، وحارب القاسطین في معركة صفیّن ثمّ حارب المارقین في معركة النھروان .

ولولا أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) لم یعرف الناس الحكم الشرعي مع ھؤلاء ومع أسُراھم وأموالھم ونساءھم وظھور ھذه الفرق

الثلاث في فترة قریبة یبینّ الفتنة العظیمة الحاكمة على العالم الإسلامي في حینھا ، المتولدّة من رحم السقیفة .

فالسقیفة عطّلت الأخلاق السیاسیة وأوقفت الكثیر من الأحكام الشرعیة وأطلقت ید الحاكم في مخالفة الدین باسم الاجتھاد [1681].

وبعد أن فعلوا ھذا بعبدالله بن خباّب ذھبوا إلى نصراني یملك بستاناً بالقرب منھم ، وطلبوا منھ أن یبیعھم ثمرات نخلة .

فقال : ھي لكم بدون ثمن .

فقالوا : ما كناّ نأخذ إلاّ بالثمن .

فقال : واعجباه ! أتقتلون مثل عبدالله بن خباّب ، ولا تقبلون جني نخلة إلاّ بثمن !

ومن غرائبھم أنھّم أنكروا على رجل منھم قتل خنزیراً ، وقالوا لھ : إنكّ تسعى في الأرض الفساد ، ھذا بعد أن ذبحوا صاحب رسول الله ،

ومثلّوا بزوجتھ الحامل ، وقتلوا ثلاث نسوة مسلمات [1682].

 

وصول الإمام علي (علیھ السلام) إلى النھروان
سار علي (علیھ السلام)حتىّ نزل على فرسخین من النھروان ، ثمّ دعا بغلامھ فقال لھ : اركب إلى ھؤلاء القوم ، وقل لھم عنيّ : ما الذي

حملكم على الخروج عليَّ ، ألم أقصد في حكمكم ؟ ألم أعدل في قسمكم ؟ ألم أقسم فیكم فیئكم ؟ ألم أرحم صغیركم ؟ ألم أوُقرّ كبیركم ؟ ألم

تعلموا أنيّ لم أتخّذكم خَولا ، ولم أجعل مالكم نفلا ؟ وانظر ماذا یردّون علیك ، وإن شتموك فاحتمل ، وإیاّك أن تردّ على أحد منھم شیئاً .

فأقبل غلام علي (علیھ السلام)حتىّ أشرف على القوم بالنھروان ، فقال لھم ما أمره بھ .

فقالت لھ الخوارج : ارجع إلى صاحبك ; فلسنا نجیبھ إلى شيء یریده أبداً ، وإناّ نخاف أن یردّنا بكلامھ الحسن كما ردّ إخواننا بحروراء



عبدالله بن الكوّاء وأصحابھ ، والله تعالى یقول : (بلَْ ھُمْ قوَْمٌ خَصِمُونَ) [1683]، ومولاك علي منھم ، فارجع إلیھ وخبرّه بأنّ اجتماعنا

ھاھنا لجھاده ومحاربتھ ، لا لغیر ذلك [1684].

 

علم غیب الإمام (علیھ السلام)
وتحرّك الخوارج صوب جسر النھر وكانوا غربھ ، فقال لعلي (علیھ السلام) أصحابھ : إنھّم قد عبروا النھر !

فقال : لن یعبروا .

فأرسلوا طلیعة ، فعاد وأخبرھم أنھّم عبروا النھر ، وكان بینھم وبینھ نطفة من النھر ، فلخوف الطلیعة منھم لم یقربھم ، فعاد فقال : إنھّم

قد عبروا النھر .

فقال علي (علیھ السلام): والله ما عبروه ، وإنّ مصارعھم لدون الجسر ، ووالله لا یقتل منكم عشرة ، ولا یسلم منھم عشرة .

وتقدّم علي (علیھ السلام)إلیھم فرآھم عند الجسر لم یعبروه ، وكان الناس قد شكّوا في قولھ ، وارتاب بھ بعضھم ، فلمّا رأوا الخوارج لم

یعبروا كبرّوا ، وأخبروا علیاً (علیھ السلام)بحالھم .

فقال (علیھ السلام): والله ، ما كذبت ولا كُذّبت [1685].

وقبل معركة النھروان قسّم الإمام (علیھ السلام) الخوارج إلى قسمین ممّن شارك في صفیّن وممّن لم یشارك فیھا ثمّ بدأ بالكلام معھم : ألم

تقولوا عند رفعھم المصاحب حیلة وغیلة ومكراً وخدیعة إخواننا وأھل دعوتنا استقالونا واستراحوا إلى كتاب الله فالرأي القبول منھم

والتنفیس عنھم ؟

فقلت لكم : ھذا أمر ظاھره إیمان ، وباطنھ عدوان ، وأوّلھ رحمة ، وآخره ندامة ، فأقیموا على شأنكم ، والزموا طریقتكم ، وعضّوا على

الجھاد بنواجذكم ، ولا تلتفتوا إلى ناعق نعق ; إن أجُیب أضلّ ، وإن ترُك ذلّ .

وقد كانت ھذه الفعلة ، وقد رأیتكم أعطیتموھا . والله لئن أبیتھُا ما وجبت عليَّ فریضتھا ، ولا حمّلني الله ذنبھا . ووالله ، إن جئتھا إنيّ

للمحقّ الذي یتُبّع ، وإنّ الكتاب لمعي ، ما فارقتھ مذ صحبتھ ، فلقد كناّ مع رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)وإنّ القتل لیدور على الآباء

ً للأمر ، وصبراً على مَضَض ً على الحقّ ، وتسلیما ً ، ومضیاّ والأبناء ، والإخوان والقرابات ، فما نزداد على كلّ مصیبة وشدّة إلاّ إیمانا

[1686]الجراح .

ولكناّ إنمّا أصبحنا نقاتل إخواننا في الإسلام على ما دخل فیھ من الزیغ والاعوجاج ، والشبھة والتأویل . فإذا طمعنا في خصلة یلمّ الله بھا

شعثنا ، ونتدانى بھا إلى البقیةّ فیما بیننا ، رغبنا فیھا ، وأمسكنا عمّا سواھا [1687].

فإن أبیتم إلاّ أن تزعموا أنيّ أخطأت وضللت ، فلِمَ تضُللّون عامّة أمُّة محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)بضلالي ، وتأخذونھم بخطئي ، وتكفرّونھم

بذنوبي ؟ سیوفكم على عواتقكم تضعونھا مواضع البرُء والسقم ، وتخلطون من أذنب بمن لم یذنب ! وقد علمتم أنّ رسول الله (صلى الله

علیھ وآلھ) رجم الزاني المحصن ، ثمّ صلىّ علیھ ، ثمّ ورّثھ أھلھ ، وقتل القاتل ، وورّث میراثھ أھلھ ، وقطع السارق ، وجلد الزاني غیر

المحصن ، ثمّ قسّم علیھما من الفيء ، ونكحا المسلمات ; فأخذھم رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)بذنوبھم ، وأقام حقّ الله فیھم ، ولم

یمنعھم سھمھم من الإسلام ، ولم یخُرج أسماءھم من بین أھلھ .

ثمّ أنتم شرار الناس ، ومن رمى بھ الشیطان مرامیھ ، وضرب بھ تِیھَھ ! وسیھلك فيَّ صنفان : محبّ مفرط یذھب بھ الحبّ إلى غیر الحقّ

، ومبغض مفرط یذھب بھ البغض إلى غیر الحقّ ، وخیر الناس فيَّ حالا النمط الأوسط ، فالزموه ، والزموا السواد الأعظم ، فإنّ ید الله مع

الجماعة ، وإیاّكم والفرقة ; فإنّ الشاذّ من الناس للشیطان ، كما أنّ الشاذّ من الغنم للذئب .

ألا من دعا إلى ھذا الشعار فاقتلوه ، ولو كان تحت عمامتي ھذه ، فإنمّا حكّم الحكمان لیحُییا ما أحیا القرآن ، ویمیتا ما أمات القرآن ،



ً ً لكم ـ بجُْرا وإحیاؤه الاجتماع علیھ ، وإماتتھ الافتراق عنھ . فإن جرّنا القرآن إلیھ اتبّعناھم ، وإن جرّھم إلینا اتبّعونا . فلم آتِ ـ لا أبا

[1688]، ولا خَتلَتكم [1689] عن أمركم ، ولا لبسّتھ علیكم ، إنمّا اجتمع رأي مِلْئكم على اختیار رجلین ، أخذنا علیھما ألاّ یتعدیاّ القرآن ،

فتاھا عنھ ، وتركا الحقّ وھما یبصرانھ ، وكان الجور ھواھما فمضیا علیھ . وقد سبق استثناؤنا علیھما ـ في الحكومة بالعدل ، والصمد

للحقّ ـ سوءَ رأیھما ، وجورَ حكمھما [1690].

فنظر الإمام علي (علیھ السلام)إلى الأمُور من كل وجھ لیمنع على الخوارج انحرافھم فعاد العقلاء منھم وبقي الحمقى الذین لیس عندھم

قرار ولا استقرار .

وفي أرض معركة النھروان لمّا شاھد الإمام جمعھم قال : الله أكبر صدق الله ورسول الله فتصافّ القوم ، ووقف علیھم بنفسھ ، فدعاھم إلى

الرجوع والتوبة ، فأبوا ورموا أصحابھ ، فقیل لھ : قد رمونا .

فقال : كفوّا .

فكرّروا القول علیھ ثلاثاً وھو یأمرھم بالكفّ ، حتىّ أتُي برجل قتیل متشحّط بدمھ .

فقال علي : الله أكبر ، الآن حلّ قتالھم ، احملوا على القوم [1691].

استنطقھم علي (علیھ السلام)بقتل عبدالله بن خباّب ، فأقرّوا بھ .

فقال : انفردوا كتائب لأسمع قولكم كتیبة كتیبة .

فتكتبّوا كتائب ، وأقرّت كلّ كتیبة بمثل ما أقرّت بھ الأخُرى من قتل ابن خباّب ، وقالوا : ولنقتلنكّ كما قتلناه !

فقال علي (علیھ السلام): والله ، لو أقرّ أھل الدنیا كلھّم بقتلھ ھكذا وأنا أقدر على قتلھم بھ لقتلتھم . ثمّ التفت إلى أصحابھ فقال لھم : شدّوا

علیھم ، فأنا أوّل من یشدّ علیھم [1692].
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أبي مخنف ، الكامل في التاریخ 2 / 410 ، شرح نھج البلاغة 6 / 78 و16 / 142 .

[1598] الغارات 1 / 269 ، بحار الأنوار 33 / 557 ح722 ، تاریخ الطبري 5 / 97 عن أبي مخنف ، الكامل في التاریخ 2 / 411 .

[1599] البِطانُ : حِزام الرحل والقتَبَ (لسان العرب 13 / 56) .

[1600] المِشقص : نصل السھم إذا كان طویلا غیر عریض (النھایة 2 / 490) . خششائھ : ھو العظَم الناتِئ خَلْفَ الأذُنُ (النھایة 2 /

. (34



[1601] تاریخ الطبري 5 / 100 ، البدایة والنھایة 7 / 314 نحوه ، شرح نھج البلاغة 6 / 83 ، الغارات 1 / 277 ، بحار الأنوار 33

/ 557 ح722 .

[1602] الغارات 2 / 748 ،شرح النھج 2 / 70 ،ذكر اخبار اصفھان 1 / 77 ،صفین 44، جواھر المطالب 1 / 368،النجوم الزاھرة ،

الاتابكي 1/63 .

[1603] تاریخ الطبري 5 / 101 ، البدایة والنھایة 7 / 315 نحوه ، شرح نھج البلاغة 6 / 84 ، الغارات 1 / 278 ، بحار الأنوار 33

/ 558 ح722 وراجع أنساب الأشراف 3 / 169 و170 .

[1604] تاریخ الطبري 5 / 102 ، شرح نھج البلاغة 6 / 84 ، الغارات 1 / 278 ، بحار الأنوار 33 / 558 / 722 وراجع البدایة

والنھایة 7 / 315 .

[1605] الجَرْعَة : موضع قرب الكوفة (معجم البلدان 2 / 127) . الحِیْرَة : مدینة جاھلیة ، تبعد عن الكوفة على نحو فرسخ ، وكانت

منازل آل النعمان بن المنذر (تقویم البلدان 299) .

[1606] لا مخبأ لعطر بعد عروس ، ویروى : لا عطر بعد عروس : أوّل من قال ذلك امرأة من عُذرة یقال لھا أسماء بنت عبدالله ، وكان

لھا زوج من بني عمّھا یقال لھ : عروس ، فمات عنھا ... ، فقالت : لا عطر بعد عروس ، فذھبت مثلا یضرب لمن لا یدّخر عنھ نفیس

(مجمع الأمثال 3 / 151) .

[1607] تاریخ الطبري 5 / 108 ، الغارات 1 / 289 عن جندب بن عبدالله وراجع الكامل في التاریخ 2 / 413 .

[1608] تاریخ ابن الأثیر 2 / 356 ، تاریخ الطبري 4 / 554 ، الغارات 1 / 219 .

[1609] الغارات 1 / 276 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 410 ، تاریخ الطبري 5 / 95 ، أنساب الأشراف 3 / 167 ، نھج البلاغة الكتاب 34

، مروج الذھب 2 / 420 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 193 .

[1610] سورة المائدة 47 .

[1611] تاریخ الطبري 5 / 103 ، الكامل في التاریخ 2 / 412 و413 ، الغارات 1 / 282 ـ 285 كلاھما نحوه وراجع أنساب الأشراف

3 / 171 و172 .

[1612] الغارات 1 / 300 ، نھج البلاغة الخطبة 68 ، تاریخ الطبري 5 / 110 ، أنساب الأشراف 3 / 173 ، مروج الذھب 2 / 420

، الغارات 1 / 301 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 194 ، نھج البلاغة الحكمة 325 ، موسوعة الإمام علي (علیھ السلام) ، ري شھري 6 / 45

، بحار الأنوار 33 / 592 ح736 .

[1613] ذكره الشھرستاني أوّل اسم تحت عنوان : (ولنختم المذاھب بذكر تتمة رجال الخوارج) 1 / 123 : حیث قال : من المتقدّمین :

عكرمة ...

[1614] أوّل اسم ذكره الشھرستاني عندما عدّ شعراء الخوارج انظر 1 / 123 .

[1615] مقدّمة فتح الباري : 597 .

[1616] نھایة الدرایة ، حسن الصدر 501 .

[1617] لسان المیزان لابن حجر وأمّا كتاب الذھبي فھو میزان الاعتدال . لا یوجد في كلا المصدرین .

[1618] صحیح مسلم 7 / 123 ، شواھد التنزیل ، الحسكاني 2 / 414 ، 1 / 187 ، تاریخ دمشق ، ابن عساكر 2 / 86 ، روضة

الواعظین ، النیسابوري 90 ، المسترشد ، الطبري 588 ، شرح الأخبار القاضي المغزي 1 / 104 ، الإرشاد ، المفید 1 / 175 ، مناقب

آل أبي طالب ، ابن شھر آشوب 2 / 224 ، البحار 37 / 188 ، العمدة ، ابن بطریق 100 ، أسباب النزول ، الواحدي 150 ط مصر ،



خصائص الوحي المبین ، ابن بطریق 88 ، بشارة المصطفى ، محمد بن علي الطبري 276 ، مسند أحمد 4 / 281 ، تاریخ بغداد 8 /

290 ، ورواه الترمذي وابن ماجھ والنسائي ، الصواعق المحرقة 43 ، سرّ العالمین 1 / 37 ، ذخائر العقبى 82 ، الملل والنحل ،

الشھرستاني70 ، تفسیر الثعلبي 1 / 217 ، تفسیر القمّي ، الآیة ، تفسیر الفیض الكاشاني 2 / 51 ، تفسیر البرھان 1 / 488 ، تفسیر

السیوطي 2 / 252 ، تفسیر الآلوسي 6 / 61 ، مناقب أمیر المؤمنین 7 ، الكوفي 2 / 382 ، نزول القرآن ، أبو نعیم الأصبھاني 86 ،

فرائد السمطین 1 / 158 ، البدایة والنھایة ، ابن كثیر 5 / 213 ، ما نزل من القرآن في علي (علیھ السلام) ، الحبري 44 ، ما نزل من

القرآن في علي (علیھ السلام) ، الحافظ أبو نعیم الأصبھاني 36 ، مجمع الھیثمي 9 / 207 ، كنز العمال 6 / 392 .

[1619] تقریب التھذیب 2 / 335 ـ 84 . قال : (... رمي برأي الخوارج ...) وانظر مقدمة فتح الباري : 627 .

[1620] تقریب التھذیب 1 / 58 ـ 404 . قال : (... تكلمّ فیھ للنصب ...) وانظر مقدمة فتح الباري : 550 ، موسوعة الإمام علي (علیھ

السلام) ري شھري .

[1621] تقریب التھذیب : 1 / 184 ـ 524 . قال : (.. رمي بالنصب ...) وانظر مقدمة فتح الباري (حصین بن نمیر الواسطي) : 561 .

[1622] تقریب التھذیب 1 / 417 ـ 322 . قال : (... رمي بالنصب ...) وانظر مقدمة فتح الباري : 580 .

[1623] تقریب التھذیب 2 / 127 ـ 132 .

[1624] صحیح مسلم ب7 ـ طبعة دار الفكر 2 / 339 ـ 2153 ، 2154 .

[1625] الصراط المستقیم كشف الغمّة 1 / 146 ، العاملي 70 .

[1626] سنن البخاري 2 / 139 .

[1627] البحار 16 / 6 ، 31 / 161 .

[1628] الفرََق : الخوف (لسان العرب 10 / 304) .

[1629] سورة القصص 21 و22 .

[1630] تاریخ الطبري 5 / 74 ، الكامل في التاریخ 2 / 398 ، الأخبار الطوال 202 ، أنساب الأشراف 3 / 137 .

[1631] ھما كفرسي رھان : یضرب لاثنین یستبقان إلى غایة فیستویان (تاج العروس 8 / 394) .

[1632] الكامل في التاریخ 2 / 393 ، تاریخ الطبري 5 / 63 و64 عن عمارة بن ربیعة .

[1633] تاریخ الطبري 5 / 57 ، وراجع الكامل في التاریخ 2 / 390 .

[1634] كنز العمّال 2 / 84 ، شرح الأخبار 2 / 389 .

[1635] كنز العمّال 3 / 35 / 5348 .

[1636] المستدرك ، الحاكم 4 / 511 ، مسند أحمد 2 / 209 ، مجمع الزوائد 6 / 330 ، مسند أبي داود 303 ، كنز العمال 11 /

317 ، تاریخ دمشق 1 / 161 .

[1637] الكافي 1 / 12 ، المحاسن 1 / 308 .

[1638] في المصدر : « قال » ، والتصحیح من تاریخ الطبري .

[1639] ما ابذقرّ دمھ : ما تفرّق ولا تمذّر (لسان العرب 4 / 51) .

[1640] مسند أحمد بن حنبل 7 / 452 ح21121 ، تاریخ الطبري 5 / 81 ، الطبقات الكبرى 5 / 245 .

[1641] الاحتجاج 2 / 159 ح192 ، التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري (علیھ السلام) 53 / 27 كلاھما عن الإمام الرضا (علیھ

السلام) ، بحار الأنوار 2 / 84 ح10 .



[1642] سورة القصص 83 .

[1643] نھج البلاغة الخطبة 3 ، الارشاد 1 / 289 ، الاحتجاج 1 / 457 ح105 ، الطرائف 418 .

[1644] نھج البلاغة ، الخطبة 32 ، بحار الأنوار 78 / 5 ح54 .

[1645] تاریخ الطبري 5 / 50 ، الكامل في التاریخ 2 / 387 ، وقعة صفیّن 491 .

[1646] صحیح البخاري 3 / 1321 ح3414 ، صحیح مسلم 2 / 744 ح148 ، أسُد الغابة 2 / 214 ح1541 كلاھما عن أبي سلمة

والضحّاك ، مسند ابن حنبل 2 / 680 ح7059 ، السیرة النبویة لابن ھشام 4 / 139 .

[1647] الكامل للمبرّد 3 / 1108 ، دعائم الإسلام 1 / 389 نحوه .

[1648] أي علامة (النھایة 2 / 375) .

[1649] مسند أبي یعلى 4 / 154 ح4113 ، وراجع المناقب لابن شھر آشوب 3 / 187 .

[1650] تاریخ الطبري 5 / 77 ، الكامل في التاریخ 2 / 401 ، الأخبار الطوال 206 نحوه وراجع البدایة والنھایة 7 / 287 .

[1651] أنساب الأشراف 3 / 141 .

[1652] الأخبار الطوال 206 .

[1653] تاریخ الطبري 5 / 78 ، الكامل في التاریخ 2 / 401 وراجع الأخبار الطوال 206 .

[1654] الأنبار : من نواحي بغداد على شاطئ الفرات على بعد عشرة فراسخ ، كان بھا مقام السفاّح أوّل خلفاء بني العباّس (تقویم

البلدان 301) .

[1655] أي خدماً وعبیداً (لسان العرب 11 / 225) .

[1656] مروج الذھب 2 / 415 ، مسند ابن حنبل 1 / 198 ح706 وفیھ « عن زید بن وھب : لمّا خرجت الخوارج بالنھروان قام علي

(علیھ السلام) في أصحابھ فقال : إنّ ھؤلاء القوم قد سفكوا الدم الحرام ، وأغاروا في سَرْح الناس ، وھم أقرب العدوّ إلیكم ، وإن تسیروا

إلى عدوّكم أنا أخاف أن یخلفكم ھؤلاء في أعقابكم » .

[1657] تاریخ الطبري 5 / 80 ، الكامل في التاریخ 2 / 402 .

[1658] الإمامة والسیاسة 1 / 166 .

[1659] تاریخ الطبري 5 / 82 ، الكامل في التاریخ 2 / 403 ، أنساب الأشراف 3 / 142 ، الإمامة والسیاسة 1 / 168 كلاھما نحوه

وراجع الأخبار الطوال 207 ، والبدایة والنھایة 7 / 288 .

[1660] التنبیھ والأشراق 256 ، أسُد الغابة 1 / 714 .

[1661] تاریخ الطبري 5 / 91 ، مروج الذھب 2 / 361 ، تاریخ الذھبي 3 / 588 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 407 .

[1662] تاریخ الیعقوبي 2 / 193 .

[1663] أنساب الأشراف 3 / 136 ، تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 588 .

[1664] تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 588 .

[1665] تاریخ الطبري 5 / 86 وفیھ « فأھُمدوا في الساعة » ، الكامل في التاریخ 2 / 406 وفیھ « فأھُلكوا في ساعة » . الأخبار

الطوال 210 وفیھ « وقتلت الخوارج كلھّا ربضة واحدة » ، الفتوح 4 / 274 وفیھ « لم تكن إلاّ ساعة حتىّ قتلوا بأجمعھم » ; تاریخ

الیعقوبي 2 / 193 وفیھ « التحمت الحرب بینھم مع زوال الشمس ; فأقامت مقدار ساعتین من النھار » ، كشف الغمّة 1 / 267 وفیھ «

لم یكن إلاّ ساعة حتىّ قتلوا » .



[1666] معجم البلدان 5 / 325 .

[1667] مجمع البحرین 3 / 1689 .

[1668] تاریخ الطبري 5 / 80 ، مروج الذھب 2 / 415 .

[1669] مروج الذھب 2 / 415 ، أنساب الأشراف 3 / 146 ، الفتوح 4 / 270 وفیھ « فاستأمن إلیھ ] الإمام علي (علیھ السلام)[

منھم ثمانیة آلاف وبقي على حربھ أربعة آلاف » ; تاریخ الیعقوبي 2 / 193 وفیھ « فرجع یومئذ من الخوارج ألفان وأقام أربعة آلاف »

.

[1670] الكامل للمبرّد 3 / 1105 ، تاریخ الطبري 5 / 86 وفیھ بعد رفع رایة الأمان بأمر الإمام علي (علیھ السلام) « كان الذین بقوا

مع عبدالله بن وھب ألفین وثمانمائة » .

[1671] تاریخ الطبري 5 / 79 .

[1672] تاریخ الطبري 5 / 86 ، الإمامة والسیاسة 1 / 169 نحوه وراجع أنساب الأشراف 3 / 146 .

[1673] مروج الذھب 2 / 415 ، أنساب الأشراف 3 / 146 ، الفتوح 4 / 270 ; تاریخ الیعقوبي 2 / 193 ، تاریخ الطبري 5 / 85 ،

الكامل في التاریخ 2 / 405 ، البدایة والنھایة 7 / 289 .

[1674] مروج الذھب 2 / 415 ، أنساب الأشراف 3 / 146 ، الفتوح 4 / 270 ; تاریخ الیعقوبي 2 / 193 ، تاریخ الطبري 5 / 85 ،

الكامل في التاریخ 2 / 405 ، البدایة والنھایة 7 / 289 .

[1675] سورة الأنعام 67 .

[1676] دعائم الإسلام 1 / 393 ، وراجع تاریخ ابن خلدون 2 / 637 .

[1677] تاریخ الطبري 5 / 72 ، الكامل في التاریخ 2 / 398 .

[1678] نھج البلاغة الخطبة 40 ، بحار الأنوار 33 / 358 ح593 ، وراجع أنساب الأشراف 3 / 135 .

[1679] تاریخ الطبري 5 / 73 ، السنن الكبرى 8 / 319 ح16763 عن كثیر بن نمر ، الكامل في التاریخ : 2 / 398 ، البدایة

والنھایة 7 / 282 ، الإیضاح 474 ، المناقب للكوفي 2 / 341 ح818 عن كثیر بن نمر وكلھّا نحوه وراجع البدایة والنھایة 7 / 285 .

[1680] الفرائد ، الحمویني ، الباب 27 ، 29 ، الكفایة ، الكنجي 69 ، كنز العمال 6 / 154 ، الاستیعاب 3 / 53 ، میزان الاعتدال ،

الذھبي 2 / 263 ، مجمع الزوائد 3 / 239 ، المستدرك ، الحاكم 3 / 139 ، أسُد الغابة 4 / 114 ، تاریخ بغداد 8 / 340 ، فرائد

السمطین 1 / 284 ، كفایة الطالب 169 ، البدایة والنھایة 7 / 338 .

[1681] سنن البیھقي 6 / 301 ، السقیفة ، الجوھري 104 ، الشافي 4 / 69 ، البحار 29 / 217 ، الأمالي ، المفید 4 / 8 ، بلاغات

النساء ، ابن طیفور 12 ، شرح النھج 16 / 212 ، مروج الذھب 20 / 311 .

[1682] أسُد الغابة 2 / 289 ، تاریخ بغداد 1 / 180 ، سیر أعلام النبلاء 2 / 167 ، رسائل المرتضى 2 / 110 ، الكافي ، الحلبي

251 ، الخلاف ، الطوسي 1 / 425 ، میزان الاعتدال 1 / 467 ، شرائع الإسلام ، الحليّ 1 / 12 ، تاریخ دمشق 43 / 121 ، تھذیب

الكمال ، المزي 13 / 229 .

[1683] سورة الزخرف 58 .

[1684] الفتوح 4 / 261 .

[1685] الكامل في التاریخ 2 / 405 ، نھج البلاغة الخطبة 59 ، كشف الغمّة 1 / 267 ، المناقب لابن شھر آشوب 2 / 263 ، اعلام

الورى 1 / 338 ، الكامل للمبرّد 3 / 1105 ، وراجع مروج الذھب 2 / 416 ، كنز العمّال 11 / 322 ح31625 .



[1686] مَضَّني الجُرح : آلمني وأوجعني (لسان العرب 7 / 233) .

[1687] نھج البلاغة الخطبة 122 ، الاحتجاج 1 / 439 ح100 ، بحار الأنوار : 33 / 368 ح600 ، وراجع الإرشاد 1 / 270 .

[1688] البجُر : الداھیة والأمر العظیم (النھایة 1 / 97) .

[1689] ختلھ : خدعھ عن غفلة (لسان العرب 11 / 199) .

[1690] نھج البلاغة الخطبة 127 .

[1691] مروج الذھب 2 / 416 .

[1692] شرح نھج البلاغة 2 / 282 ، بحار الأنوار 33 / 355 ح587 ، مستدرك الوسائل 18 / 213 ح22534 ، نفس الرحمن في

فضائل سلمان 62 وفیھما إلى « لقتلتھم » .

 



حدیث قیس بن سعد مع  الخوارج
إنّ قیس بن سعد بن عبادة قال لھم ] أھل النھروان [ : عباد الله ! أخرجوا إلینا طلبتنا منكم ، وادخلوا في ھذا الأمر الذي منھ خرجتم ،

وعودوا بنا إلى قتال عدوّنا وعدوّكم ، فإنكّم ركبتم عظیماً من الأمر ; تشھدون علینا بالشرك ، والشرك ظلم عظیم ، وتسفكون دماء

المسلمین وتعدّونھم مشركین .

فقال عبدالله بن شجرة السلمي : إنّ الحقّ قد أضاء لنا فلسنا نتابعكم ، أو تأتونا بمثل عمر .

كان الخوارج تلامیذ عمر بن الخطّاب وأبي موسى الأشعري فھو الذي وضعھم في قالبھم یقرأون القرآن ولا یعرفون تفسیره .

ویفتون بجھلھم وغیھّم ، ولمّا ظھر فساد الأشعري لھم فى التحكیم تركوه وبقوا على نھج عمر [1693].

والعجیب في أمرھم أنھّم حاربوا معاویة وھو على مسلك عمر وتربیتھ .

فبقي الخوارج والأمویون یتحاربون فیما بینھم وقدوتھم عمر بن الخطّاب .

فقال سعد : ما نعلمھ فینا غیر صاحبنا ، فھل تعلمونھ فیكم ؟ وقال : نشدتكم با� في أنفسكم أن تھلكوھا : فإنيّ لأرى الفتنة قد غلبت علیكم

.

وخطبھم أبو أیوّب خالد بن زید الأنصاري ، فقال : عبدالله ! إناّ وإیاّكم على الحال الأوُلى التي كناّ علیھا ، لیست بیننا وبینكم فرقة ، فعلامَ

تقاتلوننا ؟

فقالوا إناّ لو بایعناكم الیوم حكمتم غداً .

قال : فإنيّ أنشدكم الله أن تعجّلوا فتنة العام مخافة ما یأتي في قابل [1694].

 

ھدایة بعض الخوارج
قال أبو ھارون العبدي : كنت أرى رأي الخوارج لا رأي لي غیره حتىّ جلست إلى أبي سعید الخدري فسمعتھ یقول : أمر الناس بخمس

فعملوا بأربع وتركوا واحدة ، فقال لھ رجل : یاأبا سعید فما ھذه الأربع التي عملوا بھا ؟

قال : الصلاة والزكاة والحجّ والصوم .

قال : فما الواحدة التي تركوھا ؟

قال : ولایة علي بن أبي طالب (علیھ السلام) .

قال : وإنھّا مفترضة معھنّ ؟

قال : نعم [1695].

وذكر موفقّ بن أحمد الخوارزمي في كتاب المناقب قول النبي : لو أنّ الریاض أقلام ، والبحر مداد ، والجنّ حساب والإنس كتاب ما أحصوا

فضائل علي بن أبي طالب (علیھ السلام) [1696].

وقال المعتزلي : لو فخر أمیر المؤمنین بنفسھ وتعدید فضائلھ وساعده فصحاء العرب كافةّ ، لما أحصوا معشار ما نطق بھ الرسول (صلى

الله علیھ وآلھ) في أمره [1697].

 

خوض الإمام (علیھ السلام) القتال
وخرج من الخوارج رجل بعد أن قال علي رضوان الله علیھ ارجعوا وادفعوا إلینا قاتل عبدالله بن خباّب .



فقالوا : كلنّا قتلھ وشرك في دمھ ! ثمّ حمل منھم رجل على صفّ علي (علیھ السلام)ـ وقد قال علي : لا تبدؤوھم بقتال ـ فقتل من أصحاب

علي (علیھ السلام) ثلاثة وھو یقول :

یاّ أقتلھم ولا أرى علیاّ *** ولو بدا أوجرتھ الخطِّ

فخرج إلیھ علي (علیھ السلام)فقتلھ ، فلمّا خالطھ السیف قال : حبذّا الروحة إلى الجنةّ !

فقال عبدالله بن وھب : ما أدري أإلى الجنةّ أم إلى النار ؟

فقال رجل من بني سعد : إنمّا حضرت اغتراراً بھذا ، وأراه قد شكّ !! فانخزل بجماعة من أصحابھ ، ومال إلى ناحیة أبي أیوّب الأنصاري

.[1698]

ثمّ خرج منھم آخر ، فحمل على الناس ، ففتك فیھم ، وجعل یكرّ علیھم ، وھو یقول :

أضربھم ولو أرى أبا حسن *** ألبستھ بصارمي ثوب غَبن

فخرج إلیھ علي (علیھ السلام)وھو یقول :

یاأیھّذا المبتغي أبا حسن *** إلیك فانظر أینّا یلقى الغبَن

وحمل علیھ علي (علیھ السلام)وشكّھ بالرمح ، وترك الرمح فیھ ، فانصرف علي (علیھ السلام)وھو یقول : لقد رأیت أبا حسن فرأیت ما

تكره [1699].

 

عبدالله بن وھب
وھو الذي قاد الخوارج إلى حرب النھروان بعد انسحاب البعض منھم ; فقد كان ابن الكوّاء إمام الصلاة ، وشبث بن ربعي أمیر الحرب

[1700]. ثمّ انفصلا عن الخوارج فیما بعد [1701]، فبقي زید بن حصین ، وحرقوص بن زھیر ، وحمزة بن سنان ، وشریح بن أوفى ،

فرشّحوا عبدالله بن وھب [1702]. وھو الذي قادھم في الحرب ودعاھم للتعصّب وعدم التحدّث إلى الإمام [1703].

وقال عبدالله بن وھب الخارجي وھو یقاتلھم : ألقوا الرماح وسلوّا سیوفكم من جفونھا فإنيّ أخاف أن یناشدوكم كما ناشدوكم یوم حروراء

.

ولمّا فشلوا في جواب عبدالله بن عباّس قالوا : لا تجعلوا احتجاج قریش حجّة علیكم فإنّ ھذا من القوم الذین قال الله عزّوجلّ فیھم : (بلَْ ھُمْ

قوَْمٌ خَصِمُونَ) [1704].

ب لسانك یابن عباّس فإنھّ طلق ذلق غوّاص على موضع الحجّة » . وقالوا لھ : أمسك عناّ غرِّ

وقتُِل عبدالله بن وھب في معركة النھروان بعدما طلب من الإمام مبارزتھ فقتلھ أمیر المؤمنین (علیھ السلام) [1705].

اذ كان قائد جیش الخوارج  عبدالله بن وھب الراسبي  فوقف بین الجمعین ، ثمّ نادى بأعلى صوتھ : یابن أبي طالب ! حتىّ متى یكون ھذه

المطاولة بیننا وبینك ؟! والله ، لا نبرح ھذه العرصة أبداً أو تأبى على نفسك ، فابرز إليّ حتىّ أبرز إلیك وذر الناس جانباً .

فتبسّم علي (علیھ السلام)ثمّ قال : قاتلھ الله من رجل ما أقلّ حیاءه ! أما إنھّ لیعلم أنيّ حلیف السیف وجدیل الرمح ، ولكنھّ أیسّ من الحیاة ،

أو لعلھّ یطمع طمعاً كاذباً .

قال : وجعل عبدالله یجول بین الصفیّن وھو یرتجز ویقول :

أنا ابن وھب الراسبي الثاري *** أضرب في القوم لأخذ الثار

حتىّ تزول دولة الأشرار *** ویرجع الحقّ إلى الأخیار

ثمّ حمل فضربھ علي (علیھ السلام)ضربة ألحقھ بأصحابھ [1706].



 

حرقوص بن زھیر (ذو الثدیة)
ثمّ حمل ذو الثدَُیةّ لیقتل علیاً (علیھ السلام) ، فسبقھ علي (علیھ السلام)وضربھ ففلق البیضة ورأسھ ، فحملھ فرسھ فألقاه في آخر المعركة

في جُرْف دالیة على شطّ النھروان [1707].

وبعث الإمام علي (علیھ السلام)الأسود بن یزید المرادي في ألفي فارس ، حتىّ أتى حمزة بن سنان وھو في ثلاثمائة فارس من خیلھم ...

وأقبلت الخوارج ، فلمّا أن دنوا من الناس نادوا یزید بن قیس فكان یزید بن قیس على إصبھان فقالوا : یایزید بن قیس لا حكم إلاّ � وإن

كرھت إصبھان ، فناداھم عباّس بن شریك وقبیصة بن ضُبیعة العبسیان یاأعداء الله ، ألیس فیكم شُریح بن أوفى المسرف على نفسھ ؟ ھل

أنتم إلاّ أشباھھ ؟!

قالوا : وما حجّتكم على رجل كانت فیھ فتنة وفینا توبة ؟

ثمّ تنادوا : الرواح الرواح إلى الجنةّ ! فشدّوا على الناس والخیل أمام الرجال  ، فلم تثبت خیل المسلمین لشدّتھم ، وافترقت الخیل فرقتین :

فرقة نحو المیمنة ، وأخُرى نحو المیسرة ، وأقبلوا نحو الرجال ، فاستقبلت المرامیة وجوھھم بالنبل ، وعطفت علیھم الخیل من المیمنة

والمیسرة ، ونھض إلیھم الرجال بالرماح والسیوف ، فوالله ما لبثّوھم أن أناموھم .

ثمّ إنّ حمزة بن سنان صاحب خیلھم لمّا رأى الھلاك ، نادى أصحابھ أن انزلوا  ، فذھبوا لینزلوا فلم یتقارّوا حتىّ حمل علیھم الأسود بن

قیس المرادي ، وجاءتھم الخیل من نحو علي (علیھ السلام) فأھُمِدوا في الساعة [1708]كأنمّا قیل لھم : موتوا فماتوا [1709].

 

ثقافة ذي الثدیة الاعرابیة
كان الخوارج جھلاء بالإسلام وغیر عقلاء وغیر متحضّرین .

قال ذو الثدیة المنافق للنبي (صلى الله علیھ وآلھ) : والله ما تعدل .

فقال النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مغضباً : ویحك فمن یعدل إذا لم أعدل ؟

وھمَّ الصحابة أن یقتلوه فمنعھم النبي (صلى الله علیھ وآلھ) وحكى لھم صورة عن مستقبلھ وأنبأھم بأنھّ ورفاقھ بعیدون عن الحقّ قائلا :

« سیكون لھ شیعة یتعمّقون في الدین حتىّ یخرجوا منھ » .

وقال (صلى الله علیھ وآلھ) : إنھّ یخرج ھذا في أمثالھ وفي أشباھھ وفي ضربائھ یأتیھم الشیطان من قبل دینھم یمرقون من الدین كما

یمرق السھم من الرمیة لا یتعلقّون من الإسلام بشيء .وبعد حدیث الإمام (علیھ السلام) مع الخوارج عاد الكثیر منھم إلى صفوف جیشھ

منھم شبث بن ربعي وعبدالله بن الكوّاء وحرقوص ھو الذي قال لرسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في غزوة حنین : اعدل یامحمّد

[1710]!وكان قد أمره عمر بن الخطّاب بقمع التمرّد الذي قام بھ الھرمزان في خوزستان  ، فنجح في مھمّتھ [1711].

وشارك في الثورة على عثمان . وھمّ أصحاب الجمل بقتلھ ، لكنھّ استطاع الفرار من أیدیھم [1712].وان عنصر النفاق والمروق من

الدین بارزاً في مظھره فھو بذئ اللسان وسئ السریرة وقبیح الطالع ، یشكّك في الأنبیاء والمرسلین ویعتقد بأفضلیتّھ علیھم .

وھو من أصحاب النھروان [1713]، لكنھّ كان على رجّالتھم في تلك المعركة [1714]. ثمّ قتلھ الإمام (علیھ السلام)فیھا [1715].

 

العثور على جسد ذي الثدیة
وكان رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد أخبر بھلاكھ في النھروان  . وبعد معركة النھروان قال الإمام (علیھ السلام): اطلبوه ، فلم یجدوه

بتُ مرّتین أو ثلاثاً ثمّ وجدوه في خربة [1716]. ، فقال (علیھ السلام)مؤكّداً : ارجعوا ، فوالله ما كَذبتُ ولا كُذِّ



قال أبو كثیر مولى الأنصار : كنت مع سیدّي علي بن أبي طالب (علیھ السلام) حیث قتل أھل النھروان ، فكأنّ الناس وجدوا في أنفسھم من

قتلھم .

فقال علي (علیھ السلام): یاأیھا الناس ! إنّ رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) قد حدّثنا بأقوام یمرقون من الدین كما یمرق السھم من الرمیة

، ثمّ لا یرجعون فیھ أبداً حتىّ یرجع السھم على فوقھ ، وإنّ آیة ذلك أنّ فیھم رجلا أسود مُخدَج [1717] الید ، إحدى یدیھ كثدي المرأة ،

لھا حلمة كحلمة ثدي المرأة ، حولھ سبع ھلبات ، فالتمسوه ، فإنيّ أراه فیھم .

فالتمسوه فوجدوه إلى شفیر النھر تحت القتلى ، فأخرجوه .

فكبرّ علي (علیھ السلام)فقال : الله أكبر ، صدق الله ورسولھ ، وإنھّ لمتقلدّ قوساً لھ عربیة  ، فأخذھا بیده فجعل یطعن بھا في مُخدجتھ

ویقول : صدق الله ورسولھ ، وكبرّ الناس حین رأوه واستبشروا ، وذھب عنھم ما كانوا یجدون [1718].

الكل انتظر مقتل ذي الثدیة طبقاً لحدیث النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فكان العثور على جسد ذي الثدیة مقتولا بید رجال الإمام علي (علیھ

السلام) آیة أخُرى من آیات النبوّة العدیدة حدثت بعد ثلاثین سنة على شھادة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ).

 

الفصل الثالث: مرض العصیان
عصیان الخوارج المستمر

واستمرّ الخوارج في العصیان والفوضى وإثارة النعرات الطائفیة وقتل المسافرین .

فخرج أشرس بن عوف الشیباني في الدسكرة بمائتین وسار إلى الأنبار .

فوجّھ إلیھ الإمام (علیھ السلام)الأبرش بن حسان في ثلاثمائة فقتلھ في ربیع الأوّل سنة 38ھـ .

وخرج بعده ھلال بن علفّة من تیم الرباب فأتى ماسبذان (مدینة في محافظة لرستان الایرانیة) فوجّھ إلیھ الإمام علي (علیھ السلام) معقل

بن قیس الرباحي فقتلھ وقتل أصحابھ وھم أكثر من مائتین وذلك في شھر جمادى الأوُلى .

ثمّ خرج الأشھب بن بشر في مائة وثمانین رجلا فجاء أرض المعركة التي أصُیب فیھا ھلال وأصحابھ فصلىّ علیھم ودفن من قدر علیھ

منھم .

فوجّھ إلیھم علي (علیھ السلام)جاریة بن قدامة السعدي ، وقیل : حجر بن عدي ، فأقبل إلیھم الأشھب ، فاقتتلا بجرجرایا [1719]من

أرض جوخا [1720]، فقتل الأشھب وأصحابھ في جمادى الآخرة سنة ثمان وثلاثین .

وكان الخوارج یجوبون البلاد لإغفال المسلمین تحت رایة لا حكم إلاّ � .

ثمّ خرج سعید بن قفل التیمي ـ من تیم الله بن ثعلبة ـ في رجب بالبندنیجین ومعھ مائتا رجل فأتى درزنجان [1721]ـ وھي من المدائن على

فرسخین ـ فخرج إلیھم سعد بن مسعود فقتلھم في رجب سنة ثمان وثلاثین .

ثمّ خرج أبو مریم السعدي التمیمي ، فأتى شھرزور [1722]، وأكثر من معھ من الموالي ، وقیل : لم یكن معھ من العرب غیر ستةّ نفر

ھو أحدھم ، واجتمع معھ مائتا رجل ، وقیل : أربعمائة ، وعاد حتىّ نزل على خمسة فراسخ من الكوفة .

فأرسل إلیھ علي (علیھ السلام)یدعوه إلى بیعتھ ودخول الكوفة ، فلم یفعل ، وقال : لیس بیننا غیر الحرب .

فبعث إلیھ علي (علیھ السلام)شریح بن ھانئ في سبعمائة ، فحمل الخوارج على شریح وأصحابھ فانكشفوا ، وبقي شریح في مائتین ،

فانحاز إلى قریة ، فتراجع إلیھ بعض أصحابھ ودخل الباقون الكوفة .

فخرج علي (علیھ السلام)بنفسھ وقدّم بین یدیھ جاریة بن قدامة السعدي ، فدعاھم جاریة إلى طاعة علي (علیھ السلام)وحذرّھم القتل فلم

یجیبوا ، ولحقھم علي (علیھ السلام) أیضاً فدعاھم فأبوا علیھ وعلى أصحابھ ، فقتلھم أصحاب علي (علیھ السلام) ولم یسلم منھم غیر



خمسین رجلا استأمنوا فآمنھم .

وكان في الخوارج أربعون رجلا جرحى ، فأمر علي (علیھ السلام) بإدخالھم الكوفة ومداواتھم حتىّ برؤوا ، وكان قتلھم في شھر رمضان

سنة ثمان وثلاثین ; وكانوا من أشجع من قاتل من الخوارج ، ولجرأتھم قاربوا الكوفة [1723].

ورغم أعمالھم العبثیة وقتلھم الناس على العصبیة كان الإمام (علیھ السلام) یعتني بجرحاھم ویھدیھم إلى الحقّ بأخلاق عالیة [1724] .

 

عصیان الخریت الخارجي
وكان الخرّیت شھد وأصحابھ مع علي (علیھ السلام) صفیّن ، وجاء إلى علي (علیھ السلام)في ثلاثین راكباً من أصحابھ ، یمشي بینھم

حتىّ قام بین یدي علي (علیھ السلام)فقال لھ : والله لا أطُیع أمرك ، ولا أصُليّ خلفك ، وإنيّ غداً لمفارق لك . قال : وذاك بعد وقعة صفیّن ،

وبعد تحكیم الحكمین .

فقال لھ علي (علیھ السلام): ثكلتك أمُّك ! إذن تنقض عھدك ، وتعصي ربكّ ، ولا تضرّ إلاّ نفسك ! أخبرني لِمَ تفعل ذلك ؟

قال : لأنكّ حكّمت في الكتاب ، وضعفت عن الحقّ إذ جدّ الجِدّ ، وركنت إلى القوم الذین ظلموا أنفسھم ، فأنا علیك رادّ ، وعلیھم ناقم ، ولكم

جمیعاً مباین .

فقال لھ علي (علیھ السلام): ویحك ! ھلمّ إليّ أدُارسك الكتاب ، وأنُاظرك في السنن ، وأفُاتحك أمُوراً من الحقّ أنا أعلم بھا منك ، فلعلكّ

تعرف ما أنت لھ الآن منكر ، وتستبصر ما أنت بھ الآن عنھ عم وبھ جاھل .

فقال الخرّیت : فإنيّ عائد علیك غداً ، فقال لھ علي (علیھ السلام) : اغدُ ولا یستھوینكّ الشیطان ، ولا یتقحّمنّ بك رأي السوء ، ولا

یستخفنكّ الجھلاء الذین لا یعلمون ، فوالله لئن استرشدتني واستنصحتني وقبلت منيّ لأھدینكّ سبیل الرشاد ، فخرج الخرّیت من عنده

منصرفاً إلى أھلھ .

قال عبدالله بن قعین : فعجّلت في أثره مسرعاً ، وكان لي من بني عمّھ صدیق ، فأردت أن ألقى ابن عمّھ في ذلك ، فأعُلمھ بما كان من

قولھ لأمیر المؤمنین ، وما ردّ علیھ ، وآمر ابن عمّھ ذلك أن یشتدّ بلسانھ علیھ ، وأن یأمره بطاعة أمیر المؤمنین ومناصحتھ ، ویخبره أنّ

ذلك خیر لھ في عاجل الدنیا وآجل الآخرة .

قال : فخرجت حتىّ انتھیت إلى منزلھ وقد سبقني ، فقمت عند باب داره وفي داره رجال من أصحابھ لم یكونوا شھدوا معھ دخولھ على

علي (علیھ السلام) ، فوالله ما رجع ولا ندم على ما قال لأمیر المؤمنین وما ردّ علیھ ، ثمّ قال لھم : یاھؤلاء ! إنيّ قد رأیت أن أفُارق ھذا

الرجل ، وقد فارقتھ على أن أرجع إلیھ من غد ولا أراني إلاّ مفارقھ ، فقال أكثر أصحابھ : لا تفعل حتىّ تأتیھ ، فإن أتاك بأمر تعرفھ قبلھ

منھ ، وإن كانت الأخُرى فما أقدرك على فراقھ ! فقال لھم : نِعْمَ ما رأیتم .

قال : ثمّ استأذنت علیھم فأذنوا لي ، فأقبلت على ابن عمّھ وھو مدرك بن الریاّن الناجي ، وكان من كبراء العرب ، فقلت لھ : إنّ لك عليَّ

حقاًّ لإخائك وودّك ، ولحقّ المسلم على المسلم ; إنّ ابن عمّك كان منھ ما قد ذكر لك ، فاخلُ بھ واردد علیھ رأیھ ، وعظّم علیھ ما أتى ،

واعلم أننّي خائف إن فارق أمیر المؤمنین أن یقتلك ونفسھ وعشیرتھ .

ولمّا طلبوا من الإمام (علیھ السلام) أن یسجنھ قال (علیھ السلام) لو فعلنا ھذا لكلّ من نتھّمھ من الناس ملأنا السجون منھم ، ولا أراني

یسعني الوثوب على الناس والحبس لھم وعقوبتھم حتىّ یظھروا لنا الخلاف [1725].

وخرج الخرّیت بن راشد الناجي في جماعة من أصحابھ ، فجرّدوا السیوف بالكوفة ، فقتلوا جماعة ، وطلبھم الناس ، فخرج الخرّیت

وأصحابھ من الكوفة ، فجعلوا لا یمرّون ببلد إلاّ انتھبوا بیت مالھ حتىّ صاروا إلى سیف عمان .



وكان علي (علیھ السلام)قد وجّھ الحلو بن عوف الأزدي عاملا على عمان ، فوثبت بھ بنو ناجیة فقتلوه ، وارتدّوا عن الإسلام ، فوجّھ

علي (علیھ السلام) معقل بن قیس الریاحي إلى البلد ]عمان [، فقتل الخرّیت بن راشد وأصحابھ ، وسبى بني ناجیة [1726].

 

السیاسة الشرعیة في جرحى وغنائم الخوارج
بعد انتصار الإمام علي (علیھ السلام) على الخوارج في حرب النھروان طلب الإمام (علیھ السلام)من بھ رمق منھم فوجدوھم أربعمائة

رجل .

فأمر بھم علي (علیھ السلام)فدفعوا إلى عشائرھم قائلا : احملوھم معكم فداووھم ، فإذا برئوا فوافوا بھم الكوفة وخذوا ما في عسكرھم من

شيء .

وأمّا السلاح والدواب وما شھدوا علیھ الحرب فقسّمھ بین المسلمین ، وأمّا المتاع والعبید والإماء فإنھّ حین قدم ردّه على أھلھ [1727].

 

شمر بن ذي الجوشن
وھو تلمیذ المغیرة والاشعرى والولید بن عقبة وسعید بن العاص ولاة عمر وعثمان ،أي ھو تلمیذ عمر وعثمان .

وھو قاسي وظالم  یقتل على ابسط الامور .

كان شمر بن ذي الجوشن في جیش أمیر المؤمنین یوم صفین ، ونقل صاحب كتاب «سفینة البحار» عن كتاب «المثالب» لھشام بن

السائب ان أم شمر المحصنة مرّت براعي معزى فواقعھا ، فحملت بشمر .

ثم قال صاحب السفینة : لذا قال لھ الإمام الحسین (علیھ السلام) یوم كربلاء : «یا ابن راعیة المعزى أنت أولى بھا صلیاً» [1728].

 

شبث بن ربعي
وھو نسخة من الاشعث ورفیقھ فى الحیاة واحد تلامیذ الأشعري .

وكان شبث علماً للباطل قال صاحب السفینة عن ابن حجر في كتاب «التقریب» ان شبث بن ربعي كان مؤذن سجاح التي ادعت النبوة ، ثم

اظھر الإسلام ، واعان على عثمان ، ثم انضم إلى جیش أمیر المؤمنین (علیھ السلام) یوم صفین ، وارتد علیھ مع من خرج من الخوارج ،

ثم بایع الحسین (علیھ السلام)ودعاه الى الكوفة ثم انضم إلى جیش ابن زیاد یقاتل الحسین (علیھ السلام) في كربلاء وھكذا أفعال متضاربة

غیر مستقرة على قرار .

 

قول علي (علیھ السلام) في الخوارج
قال الإمام علي (علیھ السلام): إنيّ فقأت عین الفتنة ، ولم یكن لیجترئ علیھا أحد غیري  .

ولمّا قالوا للإمام (علیھ السلام)ھلك القوم بأجمعھم قال : « كلاّ والله إنھّم نطف في أصلاب الرجال وقرارات النساء كلمّا نجم منھم قرن قطع

، حتىّ یكون آخرھم لصوصاً سلابّین » [1729].

طاً » [1730]. وقال الإمام عن الجھلة من أمثال الخوارج : « لا ترى الجاھل إلاّ مفرطاً أو مفرِّ

وقال الإمام (علیھ السلام)فیھم : ثمّ أنتم شرار الناس ومن رمى بھ الشیطان مرامیھ ، وضرب بھ تیھھ ، وسیھلك فيَّ صنفان ، محبّ مفرط

یذھب بھ الحبّ إلى غیر الحقّ ، ومبغض مفرط یذھب بھ البغض إلى غیر الحقّ ، وخیر الناس فيَّ حالا النمط الأوسط فالزموه » [1731].

ووصفھم الإمام (علیھ السلام): سفھاء الأحلام [1732].



وحینما سمع أمیر المؤمنین (علیھ السلام) رجلا من الحروریة الخوارج یتھجّد ویقرأ قال : نوم على یقین خیر من صلاة على شكّ »

.[1733]

وقال الإمام (علیھ السلام)فیھم : قطع ظھري إثنان عالم متھتكّ وجاھل متنسّك [1734].

 

الخوارج في نظر الشرع
سئل الإمام (علیھ السلام)عن أھل النھروان [1735]أمشركون ؟

قال : من الشرك فرّوا ، فقیل : یاأمیر المؤمنین فمنافقون ؟

قال : المنافقون لا یذكرون الله إلاّ قلیلا ، فقیل لھ : فما ھم ؟ قال : قوم بغوا علینا ، فنصرنا الله علیھم [1736].

وقالوا للإمام علي (علیھ السلام): یاأمیر المؤمنین ، ھؤلاء الذین نقاتلھم ، أكفاّر ھم ؟

فقال علي : من الكفر ھربوا ، وفیھ وقعوا .

قال : أفمنافقون ؟

فقال علي : إنّ المنافقین لا یذكرون الله إلاّ قلیلا . قال : فما ھم یاأمیر المؤمنین حتىّ أقُاتلھم على بصیرة ویقین ؟

فقال علي (علیھ السلام): ھم قوم مرقوا من دین الإسلام ، كما مرق السھم من الرمیةّ ; یقرؤون القرآن فلا یتجاوز تراقیھم ، فطوبى لمن

قتلھم أو قتلوه [1737].

قال الإمام (علیھ السلام)سلوني قبل أن تفقدوني ، ولن تسألوا بعدي مثلي .

فقام ابن الكوّاء الخارجي فقال : مَن

(الَّذِینَ بدََّلوُا نِعْمَةَ اللهِ كُفْراً وَأحََلُّوا قوَْمَھُمْ دَارَ الْبوََارِ) [1738]؟

قال : منافقوا قریش .

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً) [1739]؟ قال : فمن (الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّ

قال (علیھ السلام): منھم أھل حَرَوْراء [1740]ـ [1741].

نْیاَ وَھُمْ یحَْسَبوُنَ أنََّھُمْ یحُْسِنوُنَ صُنْعاً) قرأوا بحضرتھ (علیھ السلام): (قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُمْ بِالاَْخْسَرِینَ أعَْمَالا * الَّذِینَ ضَلَّ سَعْیھُُمْ فِي الْحَیاَةِ الدُّ

[1742] فقال علي (علیھ السلام): أھل حَرَوْراء منھم [1743].

 

الأشعري مربيّ القرّاء الخوارج
القرّاء السطحیون المعرفة ضغطوا على الإمام (علیھ السلام) لوقف الحرب تبعاً لمقولتھم لا حكم إلاّ � ، وضرورة احترام القرآن المرفوع

فوق رماح جند الشام ، وألحّوا على الإمام (علیھ السلام) بوجوب تعیین مربیّھم أبي موسى الأشعري حكماً من قبل أھل العراق .

فمربيّ القرّاء أبو موسى الأشعري في البصرة والكوفة ومؤسّس مذھبھم عمر بن الخطّاب الذي منع عنھم التفسیر وصھرھم بمنھجھ .

ولمّا خان أبو موسى الأشعري في قضیة التحكیم لم یفطن الخوارج إلى بطلان مذھبھم بل ألحّوا في طغیانھم فقالوا للإمام (علیھ السلام) :

نحن كفرنا بفعلنا ھذا وإناّ تائبون منھ  ، وأنت كفرت أیضاً فعلیك أن تعترف بكفرك وتتوب مثلنا ، وتنكث ما عاھدت علیھ معاویة ، وتعود

إلى مقاتلتھ .

فھم في شكّ وجھل رھیبین وھذا واضح في ھذه الحادثة : « لمّا ھلك أحدھم في النھروان قال : حبذّا الروحة إلى الجنةّ .

فقال قائدھم عبدالله بن وھب : ما أدري إلى الجنةّ أم النار ؟



فقال رجل من بني أسد كان یرى ھذا المشھد : إنمّا حضرت اغتراراً بھذا وأراه قد شكّ ، فانعزل بجماعة من أصحابھ ومال إلى ناحیة أبي

أیوّب الأنصاري » .

لذا سمّاھم الإمام الصادق (علیھ السلام) بالشكّاك [1744].

وكان قد كثر عدد القرّاء في زمن عمر بن الخطّاب في الشام والكوفة والبصرة والمدینة ویسمّون بالقرّاء أو أصحاب البرانس [1745].

 

ھل كان الأشعري مؤسّساً لفرقة الخوارج ؟
قصّة صبیغ تبینّ منع عمر ورجال الحزب القرشي تفسیر القرآن وتقتل الساعي لتفسیر القرآن .

فصبیغ قتلتھ الدولة معنویاً وعذّبتھ عذاباً لم یفعلھ النبي (صلى الله علیھ وآلھ) مع طلقاء مكّة ومرتكبي الزنا .

فكانت نظریة رجال السقیفة منع تفسیر القرآن المتسببّة في ظھور طائفة القرّاء الجھلة الذین یقرأون القرآن ولا یفھموه .

فتمكّن عمر من تأسیس فرقة القرّاء الحافظة للقرآن والجاھلة بما فیھ .

وكان عمر یعلم بظھور ھذه الطائفة مستقبلا كأمر حتمي لھذا الجھل المستشري في صفوفھا أوّلا .

وثانیاً أحادیث النبي (صلى الله علیھ وآلھ) المنذرة من ظھور طائفة المارقین عن الدین من وسط طبقة القرّاء الذین لا یفھمون تفسیر

القرآن .

وعن الحسن لمّا قدم أبو موسى الاشعري البصرة كتب إلیھ عمر یقرأ الناس القرآن ؟

فكتب إلیھ بعدة ناس قرأوا القرآن فحمد الله عمر . ثمَّ كتب إلیھ في العام القابل بعدَّة ھي أكثر من العدَّة الأولى . ثمَّ كتب إلیھ في العام

اؤھم [1746] . الثالث . فكتب إلیھ عمر یحمد الله على ذلك ، وقال : إنَّ بني إسرائیل إنَّما ھلكت حین كثرت قرَّ

لقد أدرك عمر ( وھو أحد دھاة العرب ) بأنَّ كثرة القراء یؤدي الى إختلاف الأمّة وھلاكھا ! وفعلا حدثت فتنة الخوارج !!

 

ابن الكواء الخارجي
أحد الخوارج العتاة الذین باعوا أنفسھم للشیطان فباعوا دینھم بسعر بخس .

والملاحظ في سیرة ابن الكوّاء الخارجي یلاحظ منھجاً إبلیسیاً في التعامل مع الأحداث وطرح الأسئلة لا یراد منھا الھدایة بل یراد بھا

امتحان الطرف المقابل .

فقال للإمام (علیھ السلام): (لئَِنْ أشَْرَكْتَ لیَحَْبطََنَّ عَمَلكَُ) [1747].

فیجیبھ الإمام الممتحن بقولھ تعالى :

(فاَصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلاَ یسَْتخَِفَّنَّكَ الَّذِینَ لاَ یوُقِنوُنَ) [1748].

وقد جرت بین الإمام (علیھ السلام) وابن الكوّاء عدّة مناظرات لم یكن غرض ابن الكوّاء الوقوف على الواقع والتعرّف على الحقّ ، وإنمّا

غرضھ امتحان الإمام وإزعاجھ ، ومن بین تلك المناظرات ما یلي :

ابن الكوّاء : أخبرني عن بصیر باللیل وبصیر بالنھار ؟

وعن أعمى باللیل وأعمى بالنھار .

وعن أعمى باللیل بصیر بالنھار .

وعن أعمى بالنھار بصیر باللیل ؟

الإمام : « سل عمّا یعنیك ولا تسأل عمّا لا یعنیك . ویلك !



أمّا بصیر باللیل وبصیر بالنھار : فھو رجل آمن بالرسل والأوصیاء الذین مضوا وبالكتب والنبییّن وآمن با� ونبیھّ محمّد (صلى الله علیھ

وآلھ) وأقرّ لي بالولایة ، فأبصر في لیلھ ونھاره .

وأمّا بصیر باللیل أعمى بالنھار : فرجل آمن بالأنبیاء والكتب ، وجحد النبي  (صلى الله علیھ وآلھ)وأنكر حقاًّ فأبصر باللیل وعمي بالنھار .

وأمّا أعمى باللیل أعمى بالنھار : فرجل جحد الأنبیاء والأوصیاء والكتب التي مضت ، وأدرك النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فلم یؤمن بھ ،

ولم یقرّ بولایتي ، فجحد الله عزّوجلّ ونبیھّ فعمي باللیل وعمي بالنھار .

وأمّا أعمى باللیل وبصیر بالنھار ، فرجل جحد الأنبیاء الذین مضوا والأوصیاء والكتب ، وأدرك محمّداً (صلى الله علیھ وآلھ) فآمن با�

وبرسولھ محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) ، وآمن بإمامتي ، وقبل ولایتي ، فعمي باللیل وأبصر بالنھار .

ویلك یابن الكوّاء ! نحن بنو أبي طالب ، بنا فتح الله الإسلام ، وبنا یختمھ » [1749].

ولم یكن یبغي ابن الكوّاء في ھذه المناظرة الوقوف على الواقع والانتھال من نمیر علوم الإمام ، وإنمّا كان یبغي التبكیت بالإمام وامتحانھ .

كان إمام المتقّین [1750]على المنبر یخطب الناس ویوعظھم ، ویرشدھم إلى طریق الحقّ ، فانبرى إلیھ ابن الكوّاء فقال لھ :

أخبرني عن ذي القرنین أنبیاًّ كان أم ملكاً ؟ وأخبرني عن قرنیھ أمن ذھب كانا أم من فضّة ؟

فأجابھ الإمام : « لم یكن نبیاًّ ولا ملكاً ، ولم یكن قرناه من ذھب ولا فضّة ، ولكنھّ كان عبداً أحبّ الله فأحبھّ الله ، ونصح � فنصح الله لھ ،

وإنمّا سمّي « ذا القرنین » لأنھّ دعا قومھ إلى الله عزّوجلّ فضربوه على قرنھ فغاب عنھم حیناً ثمّ عاد إلیھم ، فضرب على قرنھ الآخر ،

وفیكم مثلھ » [1751].

یعني نفسھ الشریفة ، فقد ضربھ عمرو بن عبد ودّ على قرنھ الأوّل ، وضربھ الزنیم الفاجر ابن ملجم ضربة أخُرى على ھامتھ ففلقھا ،

وكانت بھا شھادتھ .

روى الأصبغ بن نباتة قال : كنت جالساً عند الإمام (علیھ السلام) فجاء ابن الكوّاء ، فقال للإمام : مَنِ البیوت في قول الله عزّوجلّ : (وَلیَْسَ

الْبِرُّ بِأنَْ تأَتْوُا الْبیُوُتَ مِنْ ظُھُورِھَا وَلكَِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقىَ وَأتْوُا الْبیُوُتَ مِنْ أبَْوَابِھَا) [1752]؟

فقال الإمام (علیھ السلام): « نحن البیوت التي أمر الله بھا أن تؤتى من أبوابھا ، نحن باب الله وبیوتھ التي یؤتى منھا ، فمن تابعنا وأقرّ

بولایتنا فقد أتى البیوت من أبوابھا ، ومن خالفنا وفضّل علینا غیرنا فقد أتى البیوت من ظھورھا » .

فقال ابن الكوّاء : (وَعَلىَ الاَْعْرَافِ رِجَالٌ یعَْرِفوُنَ كُلا� بِسِیمَاھُمْ) [1753]؟

فأجابھ الإمام : « نحن أصحاب الأعراف نعرف أنصارنا بسیماھم ، ونحن الأعراف یوم القیامة بین الجنةّ والنار ، ولا یدخل الجنةّ إلاّ من

عرفنا وعرفناه ، ولا یدخل النار إلاّ من أنكرنا وأنكرناه ، وذلك بأنّ الله عزّوجلّ لو شاء عرّف للناس نفسھ حتىّ یعرفوه وحده ، ویأتوه من

بابھ ، ولكنھّ جعلنا أبوابھ وصراطھ وبابھ الذي یؤتى منھ ، فقال ـ فیمن عدل عن ولایتنا وفضّل علینا غیرنا فإنھّم

رَاطِ لنَاَكِبوُنَ) [1754]» [1755]. (عَنْ الصِّ

كان الإمام (علیھ السلام)على المنبر یخطب الناس ، فانبرى إلیھ ابن الكوّاء فقال لھ : یاأمیر المؤمنین ، ما الذاریات ذرواً ؟

قال (علیھ السلام): « الریاح » .

ما الحاملات وقراً ؟

قال (علیھ السلام): « السحاب » .

ما الجاریات یسُراً ؟

قال (علیھ السلام): « السفن » .

ما المقسّمات أمراً ؟



قال (علیھ السلام): « الملائكة » .

وجدت كتاب الله ینقض بعضھ بعضاً .

قال (علیھ السلام): « ثكلتك أمُّك یابن الكوّاء ! كتاب الله یصدّق بعضھ بعضاً ، ولا ینقض بعضھ بعضاً سل عمّا بدا لك » .

سمعتھ یقول : (بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغاَرِبِ) [1756].

ویقول : (رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ) [1757].

وقال في آیة أخُرى : (رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ) [1758].

« یابن الكوّاء ! ھذا المشرق وھذا المغرب » . وأومأ إلى جھة المشرق والمغرب  .

« وأمّا قولھ : (رَبُّ الْمَشْرِقیَْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبیَْنِ) فإنّ مشرق الشتاء على حدة ومشرق الصیف على حدة ، أما تعرف ذلك من قرب الشمس

وبعدھا ؟

وأمّا قولھ : (بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغاَرِبِ) ، فإنّ لھا ـ أي الشمس ـ ثلاثمائة وستین برجاً ، تطلع كل یوم من برج وتغیب في آخر ، فلا تعود

إلیھ إلاّ من قابل في ذلك الیوم » .

ابن الكوّاء : كم بین موضع قدمك إلى عرش ربكّ ؟

قال (علیھ السلام): « ثكلتك أمُّك یابن الكوّاء ! سل متعلمّاً ولا تسأل متعنتّاً ، من موضع قدمي إلى عرش ربيّ أن یقول قائل ـ مخلصاً ـ : لا

إلھ إلاّ الله » .

ما ثواب من قال : لا إلھ إلاّ الله ؟

« من قال : لا إلھ إلاّ الله مخلصاً طمست ذنوبھ كما یطمس الحرف الأسود من الرقّ الأبیض ، فإن قال ثانیة : لا إلھ إلاّ الله مخلصاً خرقت

أبواب السموات وصفوف الملائكة حتىّ تقول الملائكة اخشعوا لعظمة الله ، فإذا قال ثالثة : لا إلھ إلاّ الله ـ مخلصاً ـ تنتھي دون العرش ،

الِحُ یرَْفعَھُُ) [1759]» . فیقول الجلیل : لأغفرنّ لقائلك بما كان فیھ ، ثمّ تلا قولھ تعالى : (إِلیَْھِ یصَْعدَُ الْكَلِمُ الطَّیِّبُ وَالْعمََلُ الصَّ

ابن الكوّاء : أخبرني عن قوس قزح ؟

قال (علیھ السلام): « لا تقل : قوس قزح ، فإنّ قزحاً اسم شیطان ، ولكن قل : قوس الله إذا بدا یبدو الخصب والریف » .

ابن الكوّاء : أخبرني عن أصحاب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) ؟

قال (علیھ السلام): « عن أي أصحاب رسول الله تسألنىْ ؟ » .

قال ابن الكوّاء : أخبرني عن أبي ذرّ الغفاري ؟

قال (علیھ السلام): « سمعت رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) یقول : ما أظلتّ الخضراء ، ولا أقلتّ الغبراء ، ذا لھجة أصدق من أبي ذرّ »

.

أخبرني عن سلمان الفارسي ؟

« بخ بخ سلمان مناّ أھل البیت ، ومن لكم بمثل لقمان الحكیم ؟ عَلِمَ عِلْمَ الأوّل والآخر » .

أخبرني عن حذیفة بن الیماني ؟

« ذاك أمرؤ علم أسماء المنافقین ، إن تسألوه عن حدود الله تجدوه بھا عالماً » .

أخبرني عن عمّار بن یاسر ؟

« ذاك امرؤ حرّم الله لحمھ ودمھ على النار أن تمسّ شیئاً منھا » .

أخبرني عن نفسك ؟



« كنت إذا سألت أعُطیت ، وإذا سكت ابتدئت » .

أخبرني عن قول الله عزّوجلّ : (قلُْ ھَلْ ننُبَِّئكُُمْ بِالاَْخْسَرِینَ أعَْمَالا) [1760]؟

« كفرة أھل الكتاب : الیھود والنصارى ، وقد كانوا على الحقّ فابتدعوا في أدیانھم ، وھم یحسبون أنھّم یحسنون صنعاً » .

ثمّ نزل الإمام عن المنبر ، وضرب بیده على منكب ابن الكوّاء ، وقال لھ : « یابن الكوّاء ! ما أھل النھروان منك ببعید ! » .

فقال ابن الكوّاء : ما أرُید غیرك ، ولا أسأل سواك .

ولم تمض الأیاّم حتىّ كان ابن الكوّاء في مقدّمة المحاربین للإمام یوم النھروان ، فقیل لھ : بالأمس تسأل أمیر المؤمنین وأنت الیوم تقاتلھ

؟

وانبرى إلیھ رجل فطعنھ برمحھ فھلك عدوّ الله [1761].

قال الإمام أمیر المؤمنین (علیھ السلام) لأصحابھ :

« سلوني قبل أن تفقدوني ، سلوني عن كتاب الله عزّوجلّ ، فوالله ما نزلت آیة من كتاب الله في لیل ونھار إلاّ وقد أقرأنیھا رسول الله

(صلى الله علیھ وآلھ) وعلمّني تأویلھا » .

فقام إلیھ ابن الكوّاء فقال لھ : فما كان ینزل علیھ وأنت غائب ؟

قال (علیھ السلام): « كان رسول الله ینزل علیھ من القرآن وأنا غائب عنھ حتىّ أقدم علیھ ، فإذا قدمت علیھ فیقرأنیھ ، ویقول لي : یاعلي

، أنزل الله عليَّ بعدك كذا وكذا ، وتأویلھ كذا وكذا ، فیعلمّني تنزیلھ وتأویلھ » [1762].

 

الدلائل والعبر
ابتدع عمر صلاة التراویح جماعة وحرّمھا الإمام علي (علیھ السلام) رعایة لمدرسة القانون ، وضجّ الناس في الكوفة وبكوا على صلاة

التراویح ، فقال علي (علیھ السلام): دعوھم وما یریدون [1763].

وقد ضجّ الناس عند اغلاق رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) أبوابھم وأبقى باب علي (علیھ السلام) [1764].

فثقافة صلاة التراویح أوجدھا عمر في لیالي شھر رمضان وتعوّد علیھا الناس إلى حدّ إصرارھم علیھا رغم معرفتھم كونھا بأوامر عمریة

غیر نبویة .

وھؤلاء ھم القرّاء الذین أصرّوا على قول لا حكم إلاّ � ، الذي لا یعرفون مغزاه  .

وسمح الامام لھؤلاء باقامة تلك الصلاة البدعة ولم یقتلھم ولم یسجنھم بل أعطاھم حریة كاملة في عباداتھم وأقوالھم .

وھذه الحریة لم تكن موجودة في زمن أبى بكر وعمر وعثمان، اذ ملا رجال السقیفة فم الحباب بن المنذر (أحد زعماء الانصار)تراباً فى

السقیفة لمخالفتھ بیعة أبى بكر .

وعلمّ الحزب القرشي الناس على ثقافتھم في عدم احترام محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)وعلي  (علیھ السلام)ومخالفة القانون الإسلامي .

لذا قال علي (علیھ السلام): اللھمّ إنيّ أستعینك على قریش ومن أعانھم فإنھّم قطعوا رحمي ، وصغرّوا عظیم منزلتي ، وأجمعوا على

منازعتي أمراً ھو لي [1765].

والخوارج حركة خارجة عن الإطار الإسلامي وبعیدة عن جوھره وروحھ .

وھي مخالفة لتعالیم النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) وعن وصایاه الخالدة .

فالنبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) أوصى بتفسیر القرآن الكریم وألحّ على ھذا الباب لیصل المسلمون إلى غایاتھم في فھم كتاب الله تعالى

والحصول على المعارف الإلھیة .



لكنّ أبا بكر منع ھذا الباب طبقاً لنظریة وضعھا رجال السقیفة .

وعندما جاء عمر بن الخطّاب إلى السلطة اشتدّ في ھذا الباب فعاقب عقوبات صارمة كلّ من سأل عن تفسیر القرآن وعلى رأس ھؤلاء

صبیغ .

فعقوبة الدولة لصبیغ كانت من الشدّة بمكان بحیث تمنىّ الموت على الحیاة .

وحذّر عبدالله بن عباّس عمر من ھذا التوجّھ الداعي إلى إبقاء القراءة القرآنیة ومنع التفسیر مستشھداً بما حلّ بالیھود في ھذا المجال .

لكنّ عمر استمرّ في ھذا المجال مع إدراكھ لخطورتھ ، وأوصى الأشعري بإبقاء مسیرة القرّاء كما ھي دون تفسیر قرآني .

فأصبحت النتیجة ، تجمّع الآلاف من القرّاء في البصرة والكوفة یقرأون القرآن كثیراً ولا یفھمون ما فیھ وھذه المجموعة الغوغاء كثر

ادّعاؤھا في الدین مع فراغ بینّ في المعرفة .

ولمّا رفع عمرو بن العاص المصاحف على الرماح في صفیّن أصرّ ھؤلاء على التحكیم إلى كتاب الله وعددھم أكثر من عشرین الف مقاتل .

ھذا ھو إصرارھم الأوّل . وإصرارھم الثاني كان على تولیة مربیّھم الأشعري في قضیة التحكیم ، لأنھّ ھو الذي رباّھم وشجّعھم على ھذا

الطریق بأمر عمر .

فكان ھذا ھو الخطأ الثاني لھم في منھجیتّھم المنحرفة .

والجدیر بالذكر أنّ أبا موسى الأشعري مثلما رباّھم على الولع بالقراءة القرآنیة بعیداً عن التفسیر النبوي للقرآن رباّھم على بغض أھل بیت

محمّد وعدم أھمیتّھم .

فنظریة النبي (صلى الله علیھ وآلھ) تمثلّت في : إنيّ تارك فیكم كتاب الله وعترتي أھل بیتي .

ونظریة عمر وصحبھ تمثلّت في : حسبنا كتاب الله .

فنشأ القرّاء على نظریة عرجاء خالیة من أھل بیت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) ولطول فترة حكم الفسقة في البصرة والكوفة فقد عظمت

المصیبة .

إذ حكم في ھذین المصرین المھمّین المغیرة والأشعري والولید بن عقبة الیھودي وسعید بن العاص وعبدالله بن عامر الأمُوي .

وھؤلاء الزموا الناس ھناك بالقراءة الخاویة بعیداً عن الحدیث النبوي ، فنشأت طوائف الناكثین والقاسطین والمارقین [1766].

فالناكثون لم یعد عندھم فرق بین حكم عثمان وعلي (علیھ السلام) مع أنّ عثمان ارتكب الموبقات وقتل الصحابة دون ذنب ولم یخطأ علي

(علیھ السلام) .

وعندما خاطب الإمام علي (علیھ السلام) الخوارج وبینّ لھم الحقیقة عاد الكثیر منھم إلى الصفّ الإسلامي وبقیت آلاف قلیلة .

ورغم مقتل ھذه العدّة في النھروان بقیت ثقافة الخوارج في المجتمع الإسلامي ، وانتشرت بذور ھذه الثقافة في العراق وایران وافریقیا .

وراح ضحیةّ ھذه الموجات الشاذّة الكثیر من الأبریاء وأحدثت عصبیات مقیتة في وسط المسلمین .

وحركة الوھّابیة نشأت في ساحة الثقافة الخارجیة تلك وإعلانھا نفس إعلان السقیفة : حسبنا كتاب الله . وتسیر على مشروعھا في تكفیر

الآخرین وتمجید نفسھا  .

والمتدبرّ في مطالیب الخوارج یدرك عقم غایاتھم وضحالة ثقافتھم وتزلزل إیمانھم  . فلم یطالبوا الإمام (علیھ السلام) بعزل وال أو إرجاع

مال أو معاقبة ظالم .

وعادة الانتفاضات والحروب تقوم لمطالیب مادّیة أو معنویة ممكنة وعقلائیة  .

وفي الثورة الإسلامیة المعارضة لأعمال عثمان طالب الثوّار بعزل الولاة الفسقة كسعید بن العاص وعبدالله بن أبي سرح والي مصر

وعبدالله بن عامر والي البصرة وعزل وزیره الفاسق مروان بن الحكم .



ولو استجاب عثمان لبعض مطالیبھم لأنحلتّ عرى الثورة ، لكنھّ لم یتراجع عن أمر واحد ... فقتلھ الثوّار .

ومن الأصُول الإسلامیة مراعاة الحاكم للرعیة في مطالیبھا وإعطائھا حقوقھا وتطبیق العدالة في صفوفھا .

ولمّا خطب الإمام علي (علیھ السلام) الخوارج وفندّ مزاعمھم وأسقط حججھم تراجع الآلاف منھم إلى صفوف المسلمین .

وفي أیاّمنا ھذه یرفع الكثیر من العلمانیین شعارات الخوارج بصور شتىّ وألوان مختلفة بعیداً عن العقل والحكمة .

واستغلّ الیھود والصلیبیون ھذه الثغرة لقتل كلّ مسلم مطالب بحقوقھ تحت رایة الإرھاب .

ولا تتمكّن أي مجموعة استغلال الظروف الزمانیة والمكانیة لتحطیم الشعوب والأمُم الأخُرى تحت عناوین شتىّ .

فعلى المسلمین الاتحّاد والتمسّك بالدین والقیادة الإسلامیة وعدم السماح للأعداء باللعب بمقدّراتھم مھما كانت الظروف .

ولا یجوز لأي دولة أو جماعة نصب نفسھا قیمّة على البلدان والأمُم الأخُرى  .

ولا یحیا الاسلام الا بالثقلین القرآن وأھل البیت .

 

الباب الثالث : الغارات الھمجیة
الفصل الاول : غارة ابن الحضرمي على البصرة

وتشجّع معاویة بن أبي سفیان بعد احتلالھ مصراً لإرسال الجیوش إلى الولایات التابعة للإمام علي (علیھ السلام)لاحتلالھا وضمّھا إلى

مملكتھ فأرسل ابن الحضرمي إلى البصرة .

وفي البصرة أعداء الإمام علي (علیھ السلام) ممّن حاربوا في معركة الجمل في صفوف عائشة .

فنزل ابن الحضرمي في قبیلة بني تمیم ، وكان ابن عباس قد ذھب إلى الكوفة ووكل زیاد بن أبیھ .

فأرسل زیاد إلى حصین بن المنذر ومالك بن مسمع فقال : أنتم یامعشر بكر بن وائل من أنصار أمیر المؤمنین وثقاتھ وقد نزل ابن

الحضرمي حیث ترون فامنعوني حتىّ یأتیني رأي أمیر المؤمنین (علیھ السلام).

فقال حصین نعم ، وتردّد مالك .

فلمّا رأى زیاد ذلك أرسل إلى صبرة بن شیمان الحداني طالباً أن یجیره .

قال : بلى إن حملتھ إليّ ونزلت داري .

قال : فإنيّ حاملھ ، فحملھ وخرج زیاد حتىّ أتى الحدّان ونزل في دار صبرة بن شیمان ، وحوّل بیت المال والمنبر فوضعھ في مسجد

الحدّان ، وتحوّل مع زیاد خمسون رجلا منھم أبو أبي حاضر .

وكان زیاد یصليّ الجمعة في مسجد الحدّان ویطعم الطعام .

فقال زید لجابر بن وھب الراسبي : یاأبا محمّد إنيّ لا أرى ابن الحضرمي یكفّ  ، ولا أراه إلاّ سیقاتلكم ، ولا أدري ما عند أصحابك فآمرھم

وانظر ما عندھم  ، فلمّا صلىّ زیاد جلس في المسجد ، واجتمع الناس إلیھ فقال جابر : یامعشر الأزد ، تمیم تزعم أنھّم ھم الناس وأنھّم

أصبر منكم عند البأس ، وقد بلغني أنھّم یریدون أن یسیروا إلیكم حتىّ یأخذوا جاركم ویخرجوه من المصر قسراً ، فكیف أنتم إذا فعلوا ذلك

وقد أجرتموه وبیت مال المسلمین ؟!

فقال صبرة بن شیمان ، وكان مفخّماً : إن جاء الأحنف جئت ، وإن جاء الحُتات جئت ، وإن جاء شُباّن ففینا شباّن .

فكان زیاد یقول : إننّي استضحكت ونھضت ، وما كدت مكیدة قطّ كنت إلى الفضیحة بھا أقرب منيّ للفضیحة یومئذ لما غلبني من الضحك .

قال : ثمّ كتب زیاد إلى علي (علیھ السلام) : إنّ ابن الحضرمي أقبل من الشام فنزل في دار بني تمیم ، ونعى عثمان ودعا إلى الحرب

وبایعتھ تمیم وجلّ أھل البصرة ، ولم یبق معي من أمتنع بھ ، فاستجرت لنفسي ولبیت المال صبرة بن شیمان ، وتحوّلت فنزلت معھم ،



فشیعة عثمان یختلفون إلى ابن الحضرمي .

فوجّھ علي أعین بن ضُبیعة المجاشعي لیفرّق قومھ عن ابن الحضرمي ، فانظر ما یكون منھ ، فإن فرّق جمع ابن الحضرمي فذلك ما ترید

، وإن ترقتّ بھم الأمُور إلى التمادي في العصیان فانھض إلیھم فجاھدھم ، فإن رأیت ممّن قِبلك تثاقلا وخفت أن لا تبلغ ما ترید ، فدارھم

وطاولھم ثمّ تسمّع وأبصر ، فكأنّ جنود الله قد أظلتّك تقتل الظالمین .

فقدم أعین فأتى زیاداً فنزل عنده ، ثمّ أتى قومھ وجمع رجالا ونھض إلى ابن الحضرمي ، فدعاھم فشتموه وناوشوه فانصرف عنھم ،

ودخل علیھ قوم فقتلوه .

فلمّا قتل أعین بن ضبیعة أراد زیاد قتالھم ، فأرسلت بنو تمیم إلى الأزد : إناّ لم نعرض لجاركم ولا لأحد من أصحابھ ، فماذا تریدون إلى

جارنا وحربنا ؟ فكرھت الأزد القتال وقالوا : إن عرضوا لجارنا منعناھم ، وإن یكفوّا عن جارنا كففنا عن جارھم فأمسكوا .

وكتب زیاد إلى علي (علیھ السلام): أنّ أعین بن ضبیعة قدم فجمع من أطاعھ من عشیرتھ ، ثمّ نھض بھم بجدّ وصدق نیةّ إلى ابن

الحضرمي ، فحثھّم على الطاعة ودعاھم إلى الكفّ والرجوع عن شقاقھم ، ووافقتھم عامّة قوم فھالھم ذلك ، وتصدّع عنھم كثیر ممّن كان

معھم یمنیّھم نصرتھ .

وكانت بینھم مناوشة ، ثمّ انصرف إلى أھلھ فدخلوا علیھ فاغتالوه فأصُیب رحم الله أعین ، فأردت قتالھم عند ذلك فلم یخفّ معي من أقوى

بھ علیھم ، وتراسل الحیاّن فأمسك بعضھم عن بعض .

فلمّا قرأ علي (علیھ السلام)كتابھ دعا جاریة بن قدامة السعدي فوجّھھ في خمسمائة رجل ، وبعث معھ شریك بن الأعور   وكتب إلى زیاد

كتاباً یصوّب رأیھ فیما صنع وأمره بمعونة جاریة بن قدامة والإشارة علیھ ، فقدم جاریة البصرة ، فأتى زیاداً فقال لھ : احتفز واحذر أن

یصیبك ما أصاب صاحبك ، ولا تثقنّ بأحد من القوم .

فسار جاریة إلى قومھ فقرأ علیھم كتاب علي (علیھ السلام) ووعدھم ، فأجابھ أكثرھم ، فسار إلى ابن الحضرمي فحصره في دار سنبیل ثمّ

أحرق علیھ الدار وعلى من معھ ، وكان معھ سبعون رجلا وتفرّق الناس ورجع زیاد إلى دار الإمارة ، وكتب إلى علي  (علیھ السلام) مع

ظبیان بن عمارة (وكان ممّن قدم مع جاریة) :

انّ جاریة قدم علینا فسار إلى ابن الحضرمي حتىّ اضطرّه إلى دار من دور بني تمیم في عدّة رجال من أصحابھ بعد الإعذار والإنذار

والدعاء إلى الطاعة ، فلم ینیبوا ولم یرجعوا ، فأضرم علیھم الدار فأحرقھم فیھا وھدمت علیھم ، فبعُداً لمن طغى وعصى [1767].

وھكذا انتھت غارة معاویة على البصرة بالخیبة والخسران بید رجال أقویاء مثل جاریة بن قدامة [1768].

 

غارة النعمان بن بشیر المنافق
وفي السنة 39ھـ فرّق معاویة جیوشھ في العراق في أطراف علي (علیھ السلام) ، فوجّھ النعمان بن بشیر في ألف رجل إلى عین التمر ،

وفیھا مالك بن كعب مسلحة لعلي (علیھ السلام)في ألف رجل ، وكان مالك قد أذن لأصحابھ فأتوا الكوفة ولم یبق معھ إلاّ مائة رجل ، فلمّا

سمع بالنعمان كتب إلى أمیر المؤمنین یخبره ویستمدّه .

فخطب علي (علیھ السلام)الناس ، وأمرھم بالخروج إلیھ ، فتثاقلوا .

وواقع مالك النعمان وجعل جدار القریة في ظھور أصحابھ ، وكتب مالك إلى مخنف بن سلیم یستعینھ ، وھو قریب منھ ، واقتتل مالك

والنعمان أشدّ قتال ، فوجّھ مخنف ابنھ عبدالرحمن في خمسین رجلا ، فانتھوا إلى مالك وقد كسروا جفون سیفوھم واستقتلوا فلمّا رآھم

أھل الشام انھزموا عند المساء ، وظنوّا أنّ لھم مدداً ، وتبعھم مالك فقتل منھم ثلاثة نفر .

ولمّا تثاقل أھل الكوفة عن الخروج إلى مالك ، صعد علي (علیھ السلام) المنبر فخطبھم ، ثمّ قال :



یاأھل الكوفة ! كلمّا سمعتم بجمع من أھل الشام أظلكّم انجحر كلّ امرئ منكم في بیتھ ، وأغلق علیھ بابھ انجحار الضبّ في جحره ،

والضبع في وجارھا ، المغرور من غررتموه ، ومن فاز بكم فاز بالسھم الأخیب ، لا أحرار عند النداء ، ولا إخوان عند النجاء ! ماذا مُنیت

بھ منكم ؟ عُميٌ لا یبصرون ، وبكم لا ینطقون ، وصم لا یسمعون ! إناّ � وإناّ إلیھ راجعون [1769].

ویحكم ! اخرجوا إلى أخیكم مالك بن كعب ، فإنّ النعمان بن بشیر قد نزل بھ في جمع من أھل الشام لیس بالكثیر ، فانھضوا إلى إخوانكم

لعلّ الله یقطع بكم من الظالمین طرفاً ! ثمّ نزل .

فلم یخرجوا ، فأرسل إلى وجوھھم وكبرائھم ، فأمرھم أن ینھضوا ویحثوّا الناس على المسیر ، فلم یصنعوا شیئاً [1770].

والنعمان بن بشیر بن سعد كان أبوه أیضاً من المنافقین المعادین لاھل بیت محمّد (صلى الله علیھ وآلھ)، وسار على نھجھ النعمان فباع

دینھ إلى معاویة بن أبي سفیان بثمن بخس .

 

غارة سفیان بن عوف الغامدي
أرسل معاویة بن أبي سفیان في سنة 39ھـ ستةّ آلاف رجل مع سفیان بن عوف الغامدي قائلا :

إنيّ باعثك في جیش كثیف ذي أداة وجلادة فالزم لي جانب الفرات حتىّ تمرّ بھیت [1771] فتقطعھا ، فإن وجدت بھا جنداً فأغر علیھم

وإلاّ فامض حتىّ تغیر على الأنبار ، فإن لم تجد بھا جنداً فامض حتىّ تغیر على المدائن ثمّ أقبل إليّ ، واتقّ أن تقرب الكوفة ، واعلم أنكّ إن

أغرت على أھل الأنبار وأھل المدائن فكأنكّ أغرت على الكوفة ، إنّ ھذه الغارات یاسفیان على أھل العراق ترھب قلوبھم وتجرّئ كلّ من

ب كلّ ما مررت بھ من القرى ، واقتل كلّ من لقیت كان لھ فینا ھوىً منھم ویرى فراقھم ، وتدعو إلینا كلّ من كان یخاف الدوائر ، وخرِّ

ممّن لیس ھو على رأیك ،

واحرب [1772]الأموال ، فإنھّ شبیھ بالقتل وھو أوجع للقلوب [1773].

فأتى ھیت فلم یجد بھا أحداً ، ثمّ أتى الأنبار وفیھا مسلحة لعلي (علیھ السلام) تكون خمسمائة رجل وقد تفرّقوا ولم یبق منھم إلاّ مائتا رجل

، وكان سبب تفرّقھم أنھّ كان علیھم كمیل بن زیاد ، فبلغھ أنّ قوماً بقرقیسیا یریدون الغارة على ھیت فسار إلیھم بغیر أمر علي (علیھ

السلام).

فأتى أصحاب سفیان وكمیل غائب عنھا ، فأغضب ذلك علیاً (علیھ السلام) على كمیل ، فكتب إلیھ ینكر ذلك علیھ . وطمع سفیان في

أصحاب علي (علیھ السلام) لقلتّھم فقاتلھم ، فصبر أصحاب علي (علیھ السلام) ثمّ قتل صاحبھم ، وھو أشرس بن حسّان البكري ، وثلاثون

رجلا ، واحتملوا ما في الأنبار من أموال أھلھا ورجعوا إلى معاویة . وبلغ الخبر علیاً فأرسل في طلبھم فلم یدركوا [1774].

وتبعھ سعید إلى عانات فلم یلحقھ وأرسل الإمام علي (علیھ السلام) معقل بن قیس التمیمي فلم یعد حتىّ أصُیب الإمام (علیھ السلام)

.[1775]

 

غارة عبدالرحمن بن قباث
وفیھا سیرّ معاویة عبدالرحمن بن قباث بن أشیم إلى بلاد الجزیرة وفیھا شبیب بن عامر ـ جدّ الكرماني الذي كان بخراسان ـ وكان شبیب

بنصیبین [1776]، فكتب إلى كمیل بن زیاد ، وھو بھیت ، یعلمھ خبرھم . وذلك في سنة 39ھجریة .

فسار كمیل إلیھ نجدة لھ في ستمائة فارس ، فأدركوا عبدالرحمن ومعھ معن بن یزید السلمي ، فقاتلھما كمیل وھزمھما ، فغلب على

عسكرھما ، وأكثر القتل في أھل الشام ، وأمر أن لا یتُبع مدبر ولا یجُھز على جریح ، وقتل من أصحاب كمیل رجلان  .

وكتب إلى علي (علیھ السلام)بالفتح فجزاه خیراً ، وأجابھ جواباً حسناً ورضي عنھ ، وكان ساخطاً علیھ ... .



وأقبل شبیب بن عامر من نصیبین فرأى كمیلا قد أوقع بالقوم فھنأّه بالظفر ، وأتبع الشامیین فلم یلحقھم ، فعبر الفرات ، وبثّ خیلھ ،

فأغارت على أھل الشام حتىّ بلغ بعلبك [1777].

فوجّھ معاویة إلیھ حبیب بن مسلمة فلم یدركھ ، ورجع شبیب فأغار على نواحي الرقةّ [1778]; فلم یدع للعثمانیة بھا ماشیة إلاّ استاقھا ،

ولا خیلا ولا سلاحاً إلاّ أخذه ، وعاد إلى نصیبین وكتب إلى علي (علیھ السلام) .

فكتب إلیھ علي (علیھ السلام)ینھاه عن أخذ أموال الناس إلاّ الخیل والسلاح الذي یقاتلون بھ ، وقال : رحم الله شبیباً ، لقد أبعد الغارة

وعجّل الانتصار [1779].

فالإمام علي (علیھ السلام)لا یرید حملات جاھلیة رعناء كما یفعل معاویة لأنھّ یرید نشر الأخلاق الإسلامیة الفاضلة لا الوصول إلى النصر

بالجور والظلم .

 

غارة عبدالله بن مسعدة
ق من مرّ بھ من وجّھ معاویة في سنة 39ھـ أیضاً عبدالله بن مسعدة الفزاري في ألف وسبعمائة رجل إلى تیماء [1780]، وأمره أن یصُدِّ

أھل البوادي ، وأن یقتل من امتنع من عطاء صدقة مالھ ، ثمّ یأتي مكّة والمدینة والحجاز ، یفعل ذلك ، واجتمع إلیھ بشر كثیر من قومھ .

فلمّا بلغ ذلك علیاً (علیھ السلام)وجّھ المسیبّ بن نجبة الفزاري ، فسار في ألفي رجل من طي وھمدان حتىّ لحق ابن مسعدة بتیماء .

فاقتتلوا ذلك الیوم حتىّ زالت الشمس قتالا شدیداً ، وحمل المسیبّ على ابن مسعدة فضربھ ثلاث ضربات ، كلّ ذلك لا یلتمس قتلھ ویقول لھ

: النجاء النجاء [1781]!

فدخل ابن مسعدة وعامّة من معھ الحصن ، وھرب الباقون نحو الشام ، وانتھب الأعراب إبل الصدقة التي كانت مع ابن مسعدة ، وحصره

ومن كان معھ المسیبّ ثلاثة أیاّم ، ثمّ ألقى الحطب على الباب ، وألقى النیران فیھ ، حتىّ احترق .

فلمّا أحسّوا بالھلاك أشرفوا على المسیبّ فقالوا : یامسیبّ ! قومك ! فرقّ لھم ، وكره ھلاكھم ، فأمر بالنار فأطُفئت ، وقال لأصحابھ : قد

جاءتني عیون فأخبروني أنّ جنداً قد أقبل إلیكم من الشام ، فانضمّوا في مكان واحد .

فخرج ابن مسعدة في أصحابھ لیلا حتىّ لحقوا بالشام ، فقال لھ عبدالرحمن بن شبیب : سِر بنا في طلبھم ، فأبى ذلك علیھ ، فقال لھ :

غششت أمیر المؤمنین ، وداھنت في أمرھم [1782].

ولو قضى المسیبّ على جیش الشام بأكملھم لتصدّعت قوّات معاویة وتقوّت قوّات الإمام (علیھ السلام).

الغارات التي أرسلھا معاویة صوب العراق والحجاز أعادت المسلمین إلى عھد الجاھلیة حیث غزوات الأعراب على بعضھم البعض لسبي

النساء وقتل الأطفال وحرق البیوت وسلب الأموال وقتل الأبریاء .

وما كان النبي محمّد (صلى الله علیھ وآلھ) یقوم بھذه الأعمال الدنیئة المخالفة للإسلام والحضارة  .

وسار الإمام علي (علیھ السلام)على نظریة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) في ھذا المجال فلم یحرق الحقول ولم یقتل الأبریاء ولم یسبِ

المؤمنات المحصنات .

وكان الناكثون والقاسطون والمارقون قد ساروا على ھذه النظریة العقیمة والكافرة للوصول إلى غایاتھم .

 

غارة الضحّاك بن قیس
دعا معاویة الضحّاك بن قیس الفھري ، وقال لھ : سِر حتىّ تمرّ بناحیة الكوفة ، وترتفع عنھا ما استطعت ، فمن وجدتھ من الأعراب في

طاعة علي فأغر علیھ ، وإن وجدت لھ مسلحة [1783]أو خیلا فأغر علیھما ، وإذا أصبحت في بلدة فأمس في أخُرى ، ولا تقیمنّ لخیل



بلغك أنھّا قد سرّحت إلیك لتلقاھا فتقاتلھا ، فسرّحھ فیما بین ثلاثة آلاف إلى أربعة آلاف جریدة خیل .

فأقبل الضحّاك یأخذ الأموال ، ویقتل من لقي من الأعراب حتىّ مرّ بالثعلبیة فأغارت  خیلھ على الحاجّ ، فأخذ أمتعتھم ، ثمّ أقبل فلقي عمرو

بن عمیس بن مسعود الذھلي ـ وھو ابن أخي عبدالله بن مسعود صاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ـ فقتلھ في طریق الحاجّ عند

القطقطانة [1784]وقتل معھ ناساً من أصحابھ .

قال أبو روق : فحدّثني أبي أنھّ سمع علیاً (علیھ السلام) وقد خرج إلى الناس وھو یقول على المنبر : یاأھل الكوفة ! اخرجوا إلى العبد

الصالح عمرو بن عمیس ، وإلى جیوش لكم قد أصُیب منھا طرف ; اخرجوا فقاتلوا عدوّكم وامنعوا حریمكم ، إن كنتم فاعلین .

قال : فردّوا علیھ ردّاً ضعیفاً ، ورأى منھم عجزاً وفشلا فقال :

والله ، لوددت أنّ لي بكلّ مائة منكم رجلا منھم ، ویحكم اخرجوا معي ، ثمّ فِرّوا عنيّ إن بدا لكم ، فوالله ما أكره لقاء ربيّ على نیتّي

وبصیرتي ، وفي ذلك رَوح لي عظیم ، وفرج من مناجاتكم ومقاساتكم ومداراتكم مثل ما تدارى البكار العمَِدة ، والثیاب المتھترّة ، كلمّا

خیطت من جانب تھتكّت على صاحبھا من جانب آخر ، ثمّ نزل . فخرج یمشي حتىّ بلغ الغریین [1785]، ثمّ دعا حجر بن عدي الكندي من

خیلھ فعقد لھ رایة على أربعة آلاف ، ثمّ سرّحھ [1786].

فخرج حتىّ مرّ بالسماوة ، فلم یزل مغذاً في ملاحقة الضحّاك حتىّ لقیھ بناحیة تدمر فاقتتلوا ساعة . فقتل من أصحاب الضحّاك تسعة عشر

رجلا وقتل من أصحاب حجر رجلان فمضى الضحّاك . فلمّا أصبحوا لم یجدو لھ ولأصحابھ أثراً [1787].

 

غارة بسر بن أرطأة
ثمّ أرسل معاویة بسر بن أرطأة في جیش فساروا من الشام حتىّ قدموا المدینة ، وعامل علي (علیھ السلام)على المدینة یومئذ أبو أیوّب

الأنصاري ، ففرّ منھم أبو أیوّب فأتى علیاً بالكوفة .

ودخل بسر المدینة ، فصعد منبرھا ولم یقاتلھ بھا أحد ، فنادى على المنبر : یادینار ، ویانجّار ، ویازریق ، شیخي شیخي ! عھدي بھ

بالأمس ، فأین ھو ! یعني عثمان . ثمّ قال : یاأھل المدینة ! والله ، لولا ما عھد إليّ معاویة ما تركت بھا محتلماً إلاّ قتلتھ ، ثمّ بایع أھل

المدینة .

وأرسل إلى بني سلمة ، فقال : والله ، ما لكم عندي من أمان ، ولا مبایعة حتىّ تأتوني بجابر بن عبدالله . فانطلق جابر إلى أمُّ سلمة زوج

النبي (صلى الله علیھ وآلھ) فقال لھا : ماذا ترین ؟ إنيّ قد خشیت أن أقُتل ، وھذه بیعة ضلالة .

قالت : أرى أن تبایع ; فإنيّ قد أمرت ابني عمر بن أبي سلمة أن یبایع ، وأمرت ختني عبدالله بن زمعة ـ وكانت ابنتھا زینب ابنة أبي سلمة

عند عبدالله بن زمعة فأتاه جابر فبایعھ .

فخافھ أبو موسى أن یقتلھ  ، فقال لھ بسر : ما كنت لأفعل بصاحب رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ)ذلك ، فخلىّ عنھ .

وكتب أبو موسى قبل ذلك إلى الیمن : إنّ خیلا مبعوثة من عند معاویة تقتل الناس ، تقتل من أبى أن یقرّ بالحكومة .

لبُ ، ویحضرون الأعیاد مع قومھم . قالت : إذاً فبایع ; فإنّ التقیةّ حملت أصحاب الكھف على أن كانوا یلبسون الصُّ

وھدم بسر دوراً بالمدینة ، ثمّ مضى حتىّ أتى مكّة ، ثمّ مضى حتىّ أتى الیمن .

وبلغ علیاً الخبر ، فقام خطیباً فقال : أیھّا الناس ! إنّ أوّل نقصكم ذھاب أوُلي النُّھى والرأي منكم ; الذین یحدّثون فیصدقون ، ویقولون

فیفعلون ، وإنيّ قد دعوتكم عوداً وبدءاً ، وسرّاً وجھراً ، ولیلا ونھاراً ; فما یزیدكم دعائي إلاّ فراراً ، ما ینفعكم الموعظة ولا الدعاء إلى

الھدى والحكمة .

أما والله ، إنيّ لعالم بما یصلحكم ، ولكن في ذلك فسادي ، امھلوني قلیلا ، فوالله ، لقد جاءكم من یحزنكم ویعذّبكم ویعذّبھ الله بكم .



إنّ من ذلّ الإسلام وھلاك الدین أنّ ابن أبي سفیان یدعو الأراذل والأشرار فیجیبون ، وأدعوكم ، وأنتم لا تصلحون ، فتراعون ، ھذا بسر

قد صار إلى الیمن وقبلھا إلى مكّة والمدینة .

فقام جاریة بن قدامة السعدي فقال : یاأمیر المؤمنین ! لا عدمنا الله قربك ، ولا أرانا فراقك ، فنعم الأدب أدبك ، ونعم الإمام والله أنت ، أنا

حني إلیھم ! لھؤلاء القوم فسرِّ

قال : تجھّز ; فإنكّ ما علمتك رجل في الشدّة والرخاء ، المبارك المیمون النقیبة  . ثمّ قام وھب بن مسعود الخثعمي فقال : أنا أنتدب یاأمیر

المؤمنین .

قال : انتدب ، بارك الله علیك .

فخرج جاریة في ألفین ، ووھب بن مسعود في الفین ، وأمرھما علي (علیھ السلام) أن یطلبا بسراً حیث كان حتىّ یلحقاه ، فإذا اجتمعا

فرأس الناس جاریة .

فخرج جاریة من البصرة ، حتىّ قدم الیمن ، وقد تنحّى عبیدالله بن عباس عن الیمن ، واستخلف بھا عبدالله بن المدان الحارثي ، فأتاه بسر

فقتلھ ، وقتل ابنھ مالك بن عبدالله ، وقد كان عبیدالله خلفّ ابنیھ عبدالرحمن وقثم عند جویریة ابنة قارظ الكنانیة ـ وھي أمُّھما ـ وخلفّ

معھا رجلا من كنانة .

فلمّا انتھى بسر إلیھا دعا ابني عبیدالله لیقتلھما ، فقام الكناني فانتضى سیفھ وقال : والله لأقُتلنّ دونھما فألاُقي عذراً لي عند الله والناس ،

فضارب بسیفھ حتىّ قتل ، وخرجت نسوة من بني كنانة فقلن : یابسر ! ھكذا الرجال یقتلون ، فما بال الولدان ؟! والله ما كانت الجاھلیة

تقتلھم ، والله إنّ سلطاناً لا یشتدّ إلاّ بقتل الصبیان ورفع الرحمة لسلطان سوء .

فقال بسر : والله ، لقد ھممت أن أضع فیكنّ السیف ، وقدّم الطفلین فذبحھما.

وأوصى معاویة بسراً بالقتل والحرق والسطو والتخویف والتدمیر ولمّا عاد بسر قبَِل معاویة بن أبي سفیان أعمال بسر وشجّعھ قائلا لھ :

الله فعل ذلك لا أنت [1788].

ثمّ جمع بسر أھل نجران فقال : یاإخوان النصارى ! أما والذي لا إلھ غیره لئن بلغني عنكم أمر أكرھھ لأكُثرنّ قتلاكم . ثمّ سار نحو جیشان

ـ وھم شیعة لعلي ـ فقاتلھم ، فھزمھم ، وقتل فیھم قتلا ذریعاً ، ثمّ رجع إلى صنعاء .

وسار جاریة بن قدامة السعدي حتىّ أتى نجران وطلب بسراً ، فھرب منھ في الأرض ، ولم یقم لھ ، وقتل من أصحابھ خلقاً ، وأتبعھم بقتل

وأسر حتىّ بلغ مكّة ، ومرّ بسر حتىّ دخل الحجاز لا یلوي على شيء [1789].

وھدف معاویة اعادة الخوف والجاھلیة الى المجتمع الاسلامى .

 

جبن قیادات معاویة وشجاعة قیادات الإمام (علیھ السلام)
في كلّ غارات معاویة على المدن الإسلامیة كانوا یقتلون الأطفال ویسبون النساء ویقتلون على التھمة والشكّ ویسرقون الدواب والأمتعة

ویحرقون الأرض والزرع ، في حین لم یسمح الإمام علي (علیھ السلام)لأتباعھ بھذه الأفعال البربریة الناجمة من الرحم الجاھلي .

فكانوا لا یقتلون أعداءھم إلاّ إذا قاتلوھم ، فھذه ھي الأخلاق الفاضلة الراقیة التي یدعو إلیھا الإسلام العظیم .

وكانت قیادات معاویة الغاشمة الظالمة تھرب من جیوش الإمام (علیھ السلام) ھرباً مخزیاً .

فقد ھرب النعمان بن بشیر بن سعد .

وھرب الضحّاك بن قیس الفھري .

وھرب بسر بن أرطأة ھرباً مضحكاً ینمّ عن جبنھم في الحروب .



لكنھّم یستأسدون على النساء والأطفال والعجزة مثلھم مثل سیدّھم معاویة الجبان عن منازلة الرجال والقدیر في الدسائس والمؤامرات .

وأخذ جاریة بن قدامة السعدي البیعة من أھالي مكّة والمدینة وطلب أبا ھریرة المنافق (والي معاویة على المدینة) لیقتلھ فھرب منھ .

فبایع الناس للإمام (علیھ السلام).

وكان بسر بن أرطأة الجبان یھرب من جاریة ویحرق ما في طریقھ فسمّي محرقاً [1790].

وأوصى الإمام علي (علیھ السلام)جاریة :بتقوى الله ولا تقاتل إلاّ من قاتلك ولا تجھز على جریح ولا تسخرن دابة ، ولا تستأثر على أھل

المیاه بمیاھھم ولا تشربنّ إلاّ فضلھم عن طیب نفوسھم ولا تشتمنّ مسلماً أو مسلمة ولا تظلمن معاھداً أو معاھدة .

واسفك الدم في الحقّ واحقنھ في الحقّ ومن تاب فاقبل توبتھ والصدق الصدق فلا رأي لكذوب [1791].

بینما قتل بسر بن أرطأة في طریقھ ثلاثین الفاً وحرّق قوماً بالنار وسبى نساءً مسلمات وباعھنّ في السوق .

وأوصى معاویة بسراً بالقتل والحرق والسطو والتخویف والتدمیر ولمّا عاد بسر قبَِل معاویة بن أبي سفیان أعمال بسر وشجّعھ قائلا لھ :

الله فعل ذلك لا أنت [1792].

 

الفصل الثاني : ثقافة الغزو والغنائم والتجنید الاجباري
خطاب الامام في كسل الناس وركونھم الى الراحة

 

قال الإمام علي (علیھ السلام)لأھل الكوفة ـ :

«أیھّا الناس ! إنيّ استنفرتكم لجھاد ھؤلاء القوم ] أي أھل الشام [ فلم تنفروا ، وأسمعتكم فلم تجیبوا ، ونصحت لكم فلم تقبلوا ، شھود

كالغیَُّب ، أتلو علیكم الحكمة فتعُرضون عنھا ، وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرّقون عنھا ، كأنكّم حُمُر مستنفرة فرّت من قسَْوَرة ، وأحثكّم

على جھاد أھل الجور فما آتي على آخر قولي حتىّ أراكم متفرّقین أیادي سبأ ، ترجعون إلى مجالسكم تتربعّون حِلقَاً ، تضربون الأمثال

وتناشدون الأشعار ، وتجسّسون الأخبار ، حتىّ إذا تفرّقتم تسألون عن الأسعار ، جَھلةً من غیر علم ، وغفلةً من غیر روع ، وتتبُّعاً في

غیر خوف ، نسیتم الحرب والاستعداد لھا ، فأصبحت قلوبكم فارغة من ذكرھا ، شغلتموھا بالأعالیل والأباطیل . فالعجب كلّ العجب ! وما

لي لا أعجب من اجتماع قوم على باطلھم ، وتخاذلكم عن حقكّم !

یاأھل الكوفة ! أنتم كأمُّ مجالد ، حملت فأملصَت [1793]، فمات قیِّمھا ، وطال تأیمّھا  ، وورثھا أبعدھا .

والذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة ، إنّ من ورائكم للأعور الأدبر ، جھنمّ الدنیا ، لا یبُقي ولا یذر ، ومن بعده النھّاس الفرّاس الجموع المنوع ،

ثمّ لیَتوارثنكّم من بني أمُیةّ عدّة ، ما الآخر بأرأف بكم من الأوّل ، ما خلا رجلا واحداً [1794]، بلاء قضاه الله على ھذه الأمُّة لا محالة

كائن ، یقتلون خیاركم ، ویستعبدون أراذلكم ، ویستخرجون كنوزكم وذخائركم من جوف حجالكم [1795]، نقمة بما ضیعّتم من أمُوركم ،

وصلاح أنفسكم ودینكم .

یاأھل الكوفة ! أخُبركم بما یكون قبل أن یكون ; لتكونوا منھ على حذر ، ولتنُذروا بھ من اتعّظ واعتبر : كأنيّ بكم تقولون : إنّ علیاً یكذب ،

كما قالت قریش لنبیھّا (صلى الله علیھ وآلھ)وسیدّھا نبي الرحمة محمّد بن عبدالله حبیب الله ، فیاویلكم ! أفعلى من أكذب ؟! أعلى الله ؟ فأنا

أوّل من عبده ووحّده ، أم على رسولھ ؟ فأنا أوّل من آمن بھ وصدّقھ ونصره ! كلاّ ، ولكنھّا لھجة خدعة كنتم عنھا أغبیاء.. [1796]

(لتَعَْلمَُنَّ نبَأَهَُ بعَْدَ حِین) [1797] .

وذلك إذا صیرّكم إلیھا جھلكُم ، ولا ینفعكم عندھا علمكم .



فقبحاً لكم یاأشباه الرجال ولا رجال ، حُلوم [1798]الأطفال ، وعقول رباّت الحِجال ، أم والله أیھّا الشاھدة أبدانھم ، الغائبة عنھم عقولھم ،

المختلفة أھواؤھم ، ما أعزّ الله نصر من دعاكم ، ولا استراح قلب من قاساكم ، ولا قرّت عین من آواكم ، كلامكم یوھي الصمّ الصلاب ،

وفعلكم یطُمع فیكم عدوّكم المرتاب .

یاویحكم ! أيّ دار بعد داركم تمنعون ! ومع أيّ إمام بعدي تقاتلون ! المغرور ـ والله ـ من غررتموه من فاز بكم فاز بالسھم الأخیب ،

أصبحت لا أطمع في نصركم ، ولا أصُدّق قولكم ، فرّق الله بیني وبینكم ، وأعقبني بكم من ھو خیر لي منكم ، وأعقبكم من ھو شرّ لكم منيّ

.

إمامكم یطیع الله وأنتم تعصونھ ، وإمام أھل الشام یعصي الله وھم یطیعونھ ، والله لوددت أنّ معاویة صارفني بكم صرف الدینار بالدرھم ،

فأخذ منيّ عشرة منكم وأعطاني واحداً منھم .

والله لوددت أنيّ لم أعرفكم ولم تعرفوني ; فإنھّا معرفة جرّت ندماً . لقد وَرَیتم صدري غیظاً ، وأفسدتم عليَّ أمري بالخذلان والعصیان ،

حتىّ لقد قالت قریش : إنّ علیاً رجل شجاع لكن لا علم لھ بالحروب ، � درّھم ! ھل كان فیھم أحد أطول لھا مِراساً منيّ ! وأشدّ لھا مقاساة

؟ لقد نھضت فیھا وما بلغت العشرین ، ثمّ ھا أنا ذا قد ذرّفت [1799]على الستیّن ، لكن لا أمر لمن لا یطُاع .

أم والله ، لوددت أنّ ربيّ قد أخرجني من بین أظھركم إلى رضوانھ ، وإنّ المنیةّ لترصدني ، فما یمنع أشقاھا أن یخضبھا ـ وترك یده على

رأسھ ولحیتھ ـ عھد عھده إليّ النبي الأمُّي ، وقد خاب من افترى ، ونجا من اتقّى وصدّق بالحسنى .

یاأھل الكوفة ! دعوتكم إلى جھاد ھؤلاء لیلا ونھاراً وسرّاً وإعلاناً ، وقلت لكم : اغزوھم ; فإنھّ ما غُزي قوم في عُقر دارھم إلاّ ذلوّا ،

فتواكلتم وتخاذلتم ، وثقل علیكم قولي ، واستصعب علیكم أمري ، واتخّذتموه وراءكم ظھریاًّ ، حتىّ شُنتّ علیكم الغارات ، وظھرت فیكم

یكم وتصبحّكم ، كما فعل بأھل المَثلاُت [1800]من قبلكم ، حیث أخبر الله تعالى عن الجبابرة والعتاة الطغاة ، الفواحش والمنكرات تمُسِّ

والمستضعفین الغواة ، في قولھ تعالى :

(یذَُبِّحُونَ أبَْناَءَكُمْ وَیسَْتحَْیوُنَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بلاَءٌَ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِیمٌ) [1801].

أم والذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة ، لقد حلّ بكم الذي توعدون .

عاتبتكم یاأھل الكوفة بمواعظ القرآن فلم أنتفع بكم ، وأدّبتكم بالدرّة فلم تستقیموا ، وعاقبتكم بالسوط الذي یقام بھ الحدود فلم ترعووا ،

ولقد علمت أنّ الذي یصلحكم ھو السیف ، وما كنت متحرّیاً صلاحكم بفساد نفسي ، ولكن سیسلطّ علیكم من بعدي سلطان صعب ، لا یوقرّ

كبیركم ، ولا یرحم صغیركم ، ولا یكُرِم عالمكم ، ولا یقسّم الفيء بالسویةّ بینكم ، ولیضربنكّم ، ویذُلنّكّم ، ویجمّرنكّم [1802] في المغازي

، ویقطعنّ سبیلكم ، ولیحجبنكّم على بابھ ، حتىّ یأكل قویكّم ضعیفكم ، ثمّ لا یبعد الله إلاّ من ظلم منكم ، ولقلمّا أدبر شيء ثمّ أقبل ، وإنيّ

لأظنكّم في فترة ، وما عليَّ إلاّ النصح لكم .

یاأھل الكوفة ! مُنیت منكم بثلاث واثنتین : صُمّ ذوو أسماع ، وبكُم ذوو ألسن ، وعُمي ذوو أبصار ، لا إخوان صدق عند اللقاء ، ولا

إخوان ثقة عند البلاء .

اللھمّ إنيّ قد مللتھم وملوّني ، وسئمتھم وسئموني .

اللھمّ لا ترُض عنھم أمیراً ، ولا ترضھم عن أمیر ، وأمِث قلوبھم كما یمُاث الملح في الماء .

أم والله ، لو أجد بدُّاً من كلامكم ومراسلتكم ما فعلت ، ولقد عاتبتكم في رشدكم حتىّ لقد سئمت الحیاة ، كلّ ذلك تراجعون بالھزء من القول

فراراً من الحقّ ، وإلحاداً إلى الباطل الذي لا یعُِزّ الله بأھلھ الدین ، وإنيّ لأعلم أنكّم لا تزیدونني غیر تخسیر ، كلمّا أمرتكم بجھاد عدوّكم

اثاّقلتم إلى الأرض ، وسألتموني التأخیر دفاع ذي الدین المَطُول .



إن قلت لكم في القیظ : سیروا ، قلتم : الحرّ شدید ، وإن قلت لكم في البرد : سیروا ، قلتم : القرّ شدید ، كلّ ذلك فراراً عن الجنةّ . إذا كنتم

عن الحرّ والبرد تعجزون ، فأنتم عن حرارة السیف أعجز وأعجز ، فإناّ � وإناّ إلیھ راجعون .

یاأھل الكوفة ! قد أتاني الصریخ یخبرني أنّ أخا غامد قد نزل الأنبار على أھلھا لیلا في أربعة آلاف ، فأغار علیھم كما یغُار على الروم

والخزَر ، فقتل بھا عاملي ابن حسّان وقتل معھ رجالا صالحین ذوي فضل وعبادة ونجدة ، بوّأ الله لھم جناّت النعیم ، وأنھّ أباحھا ، ولقد

بلغني أنّ العصُبة من أھل الشام كانوا یدخلون على المرأة المسلمة والأخُرى المعاھدة فیھتكون سترھا ، ویأخذون القناع من رأسھا ،

والخُرْصَ من أذُنھا ، والأوضاح [1803]من یدیھا ورجلیھا وعَضُدیھا ، والخلخال والمئزر من سُوقِھا ، فما تمتنع إلاّ بالاسترجاع والنداء

: یاللمسلمین فلا یغُیثھا مغیث ، ولا ینصرھا ناصر .

فلو أنّ مؤمناً مات من ودن ھذا أسفاً ما كان عندي ملوماً ، بل كان عندي بارّاً محسناً .

واعجباً كلّ العجب ، من تظافر ھؤلاء القوم على باطلھم ، وفشلكم عن حقكّم ! قد صرتم غرضاً یرُمى ولا ترمون ، وتغُْزَون ولا تغَزون ،

ویعصى الله وترضون ، ترَِبت أیدیكم یاأشباه الإبل غاب عنھا رعاتھا ، كلمّا اجتمعت من جانب تفرّقت من جانب [1804]».

 

ثقافة العصا والمال
أثرّ النفاق الداخلي وسط جیش الإمام علیھ فضعفت عزیمتھم وخارت قواھم وتوجّھوا للراحة والترف ، وسئموا من فقدان الغنیمة .

قال علي (علیھ السلام): یامعشر المھاجرین :

(ادْخُلوُا الاَْرْضَ الْمُقدََّسَةَ الَّتِي كَتبََ اللهُ لكَُمْ وَلاَ ترَْتدَُّوا عَلىَ أدَْباَرِكُمْ فتَنَْقلَِبوُا خَاسِرِینَ) [1805].

فتلكّؤوا ، وقالوا : البرد شدید ، وكان غزاتھم في البرد .

فقال (علیھ السلام): إنّ القوم یجدون البرد كما تجدون .

فلم یفعلوا وأبوا ، فلمّا رأى ذلك منھم قال : أفٍُّ لكم ! إنھّا سنةّ جرت علیكم [1806].

إذ لمّا كره القوم المسیر إلى الشام عقیب واقعة النھروان أقبل بھم أمیر المؤمنین  ، فأنزلھم النُّخیلة ، وأمر الناس أن یلزموا معسكرھم

ویوطّنوا على الجھاد أنفسھم ، وأن یقُِلوّا زیارة النساء وأبنائھم حتىّ یسیر بھم إلى عدوّھم ، وكان ذلك ھو الرأي لو فعلوه ، لكنھّم لم

یفعلوا ، وأقبلوا یتسللّون ویدخلون الكوفة ، فتركوه  (علیھ السلام) وما معھ من الناس إلاّ رجال من وجوھھم قلیل ، وبقي المعسكر خالیاً ،

فلا مَن دخل الكوفة خرج إلیھ ، ولا من أقام معھ صبر ، فلمّا رأى ذلك دخل الكوفة  .

قال نصر بن مزاحم : فخطب الناس بالكوفة ، وھي أوّل خطبة خطبھا بعد قدومھ من حرب الخوارج ، فقال :

« أیھّا الناس ! استعدّوا لقتال عدوّ في جھادھم القربة إلى الله عزّوجلّ ، ودرك الوسیلة عنده ; قوم حیارى عن الحقّ لا یبصرونھ موزَعین

[1807]بالجور والظلم لا یعدلون بھ ، جفاة عن الكتاب ، نكُْب عن الدین ، یعمھون [1808]في الطغیان ، ویتسكّعون في غمرة الضلال ،

فأعدّوا لھم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخیل وتوكّلوا على الله ، وكفى با� وكیلا .

قال : فلم ینفروا ولم ینشروا ، فتركھم أیاّماً ، ثمّ خطبھم فقال [1809]: أفٍُّ لكم ! لقد سئمت عتابكم ! أرضیتم بالحیاة الدنیا من الآخرة

عوضاً ، وبالذلّ من العزّ خلفاً  ؟ إذا دعوتكم إلى جھاد عدوّكم دارت أعینكم ، كأنكّم من الموت في غمرة ، ومن الذھول في سكرة . یرُتجَ

علیكم حِواري فتعمھون ، فكأنّ قلوبكم مألوسة ، فأنتم لا تعقلون ، ما أنتم لي بثقة سجیس اللیالي ، وما أنتم بركن یمال بكم ، ولا زوافر

[1810]عزّ یفتقر إلیكم . ما أنتم إلاّ كإبل ضلّ رعاتھا ، فكلمّا جمعت من جانب انتشرت من آخر .

لبئس ـ لعمر الله ـ سَعْر نار الحرب أنتم ! تكادون ولا تكیدون ، وتنُْتقَص أطرافكم فلا تمتعضون ، لا ینام عنكم وأنتم في غفلة ساھون ،

غُلب والله المتخاذلون ! وایم الله إنيّ لأظنّ بكم أن لو حَمِس الوغى ، واستحرّ الموت ، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج الرأس .



والله إنّ امرأً یمكّن عدوّه من نفسھ یعرُق لحمھ ، ویھشِم عظمھ ، ویفري جلده ، لعظیم عجَزُه ، ضعیف ما ضمّت على جوانح صدره .

أنت فكن ذاك إن شئت ; فأمّا أنا فوالله دون أن أعُطي ذلك ضربٌ بالمشرفیةّ تطیر منھ فراش الھام ، وتطیح السواعد والأقدام ، ویفعل الله

بعد ذلك ما یشاء .

أیھّا الناس ، إنّ علیكم حقاًّ ، ولكم عليَّ حقٌّ ، فأمّا حقكّم عليَّ فالنصیحة لكم  ، وتوفیر فیئكم علیكم ، وتعلیمكم كي لا تجھلوا ، وتأدیبكم

كیما تعلموا . وأمّا حقيّ علیكم فالوفاء بالبیعة ، والنصیحة في المشھد والمغیب ، والإجابة حین أدعوكم ، والطاعة حین آمركم .

أنتم أسُود الشرى في الدَّعة ، وثعالب روّاغة حین البأس . إنّ أخا الحرب الیقظان ، ألا إنّ المغلوب مقھور ومسلوب » [1811].

فكان جواسیس معاویة في داخل الجیش من أمثال الأشعث یعتذرون بأعذار شتىّ طلباً للراحة ومنھ أخذ الكثیر فالأشعث سعى في جانب

النفاق الداخلي وتفتیت الجبھة الداخلیة فأولد الخوارج .

ولأنھّم یعیشون في الكوفة فلقد أثرّ ھذا على الجبھة الداخلیة لجیش الإمام  (علیھ السلام)والأمر الآخر الذي سعى لھ الأشعث وأضرابھ ھو

الراحة وطلب السلم . الذي یمنع الناس من الجھاد وتحمّل الحرّ والبرد في سبیل ذلك [1812].

 

شعب لا یصلح إلاّ بالسیف
وقال الإمام علي (علیھ السلام): إنكّم والله لكثیر في الباحات ، قلیل تحت الرایات ، وإنيّ لعالم بما یصلحكم ویقیم أودكم ، ولكنيّ لا أرى

إصلاحكم بإفساد نفسي .

وقال الإمام الصادق (علیھ السلام): كان أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب صلوات الله علیھ یقول للناس بالكوفة : یاأھل الكوفة ، أتروني لا

أعلم ما یصُلحكم ؟! بلى ، ولكنيّ أكره أن أصُلحكم بفساد نفسي .

وقال الإمام علي (علیھ السلام): أیھّا الناس ! إنيّ قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبیاء بھا أمُمھم ، وأدّیت إلیكم ما أدّت الأوصیاء إلى

مَن بعدھم ، وأدّبتكم بسوطي فلم تستقیموا ، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا [1813]. � أنتم ! أتتوقعّون إماماً غیري یطأ بكم الطریق

، ویرشدكم السبیل [1814]؟

وأضاف (علیھ السلام): قد عاتبتكم بدرّتي التي أعُاتب بھا أھلي فلم تبالوا ، وضربتكم بسوطي الذي أقُیم بھ حدود ربيّ فلم ترعووا

[1815]، أتریدون أن أضربكم بسیفي ؟! أما إنيّ أعلم الذي تریدون ویقیم أوَدَكم ، ولكن لا أشتري صلاحكم بفساد نفسي ، بل یسلطّ الله

علیكم قوماً فینتقم لي منكم ! فلا ندیاً استمتعتم بھا ، ولا آخرة صرتم إلیھا ، فبعُداً وسُحقاً لأصحاب السعیر [1816].

وقال (علیھ السلام): ولقد علمت أنّ الذي یصلحكم ھو السیف ، وما كنت متحرّیاً صلاحكم بفساد نفسي ، ولكن سیسُلطّ علیكم من بعدي

سلطان صعب [1817].

وقالوا للإمام (علیھ السلام): إنّ أھل العراق لا یصلحھم إلاّ السیف ! فقال : إن لم یصلحھم إلاّ فسادي فلا أصلحھم الله [1818]!

 

موعظة الإمام (علیھ السلام) لأھل الكوفة
واستمرّ الإمام (علیھ السلام)في تقریعھم ووعظھم إذ قال الإمام (علیھ السلام) : أما والذي نفسي بیده ، لیظھرنّ ھؤلاء القوم علیكم ; لیس

لأنھّم أولى بالحقّ منكم ، ولكن لإسراعھم إلى باطل صاحبھم ، وإبطائكم عن حقيّ . ولقد أصبحت الأمُم تخاف ظلم رعاتھا ، وأصبحت

أخاف ظلم رعیتّي .

استنفرتكم للجھاد فلم تنفروا ، وأسمعتكم فلم تسمعوا ، ودعوتكم سرّاً وجھراً فلم تستجیبوا ، ونصحت لكم فلم تقبلوا ، أشھود كغیاّب ،

وعبید كأرباب ! أتلوا علیكم الحِكَم فتنفرون منھا ، وأعظكم بالموعظة البالغة فتتفرّقون عنھا ، وأحثكّم على جھاد أھل البغي فما آتي على



آخر قولي حتىّ أراكم متفرّقین أیادي سبأ [1819]، ترجعون إلى مجالسكم ، وتتخادعون عن مواعظكم ، أقُوّكم غُدوة ، وترجعون إليّ

م . عشیةّ ، كظھر الحَنِیةّ [1820]، عجز المقوّم ، وأعضل المقوَّ

أیھّا القوم الشاھدة أبدانھم ، الغائبة عنھم عقولھم ، المختلفة أھواؤھم ، المبتلى بھم أمُراؤھم ، صاحبكم یطیع الله وأنتم تعصونھ ، وصاحب

أھل الشام یعصي الله وھم یطیعونھ ، لوددت الله أنّ معاویة صارفني بكم صرف الدینار بالدرھم ; فأخذ منيّ عشرة منكم ، وأعطاني رجلا

منھم !

یاأھل الكوفة ! مُنیت منكم بثلاث واثنتین : صُمٌّ ذوو أسماع وبكمٌ ذوو كلام ، وعُميٌ ذوو أبصار ، لا أحرار صدق عند اللقاء ، ولا إخوان

ثقة عند البلاء ! ترَِبت أیدیكم ! یاأشباه الإبل غاب عنھا رعاتھا ! كلمّا جُمعت من جانب تفرّقت من آخر ، والله لكأنيّ بكم فیما إخالكُم

[1821]أن لو حَمِس الوغى ، وحمي الضراب ، قد انفرجتم عن ابن أبي طالب انفراج المرأة عن قبُلُِھا ، وإنيّ لعلى بینّة من ربيّ ،

ومنھاج من نبیيّ  ، وإنيّ لعلى الطریق الواضح ألَقطَُھ لقَْطاً [1822].

وأضاف (علیھ السلام): ألا ترون یامعاشر أھل الكوفة ، والله لقد ضربتكم بالدرّة التي أعظ بھا السفھاء ، فما أراكم تنتھون ، ولقد ضربتكم

بالسیاط التي أقُیم بھا الحدود ، فما أراكم ترعوون ، فما بقي إلاّ سیفي ، وإنيّ لأعلم الذي یقوّمكم بإذن الله ، ولكنيّ لا أحُبّ أن ألي تلك منكم

.

والعجب منكم ومن أھل الشام ، أنّ أمیرھم یعصي الله وھم یطیعونھ ، وأنّ أمیركم یطیع الله وأنتم تعصونھ ! إن قلت لكم : انفروا إلى عدوّكم

، قلتم : القرّ یمنعنا ! أفترون عدوّكم لا یجدون القرّ كما تجدونھ ؟ ولكنكّم أشبھتم قوماً قال لھم رسول الله  (صلى الله علیھ وآلھ) : انفروا

في سبیل الله ، فقال كبراؤھم : لا تنفروا في الحرّ ، فقال الله لنبیھّ : (قلُْ ناَرُ جَھَنَّمَ أشََدُّ حَرّاً لوَْ كَانوُا یفَْقھَُونَ) [1823].

والله لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفي ھذا على أن یبغضني ما أبغضني ، ولو صببت الدنیا بحذافیرھا على الكافر ما أحبنّي ، وذلك أنھّ

قضى ما قضى على لسان النبي الأمُّي أنھّ لا یبغضك مؤمن ، ولا یحبكّ كافر ، وقد خاب من حمل ظلماً وافترى  .

یامعاشر أھل الكوفة ! والله لتصبرُنّ على قتال عدوّكم ، أو لیسلطّن الله علیكم قوماً أنتم أولى بالحقّ منھم ، فلیعذبنكّم ، ولیعذبنھّم الله

بأیدیكم أو بما شاء من عنده ، أفمن قتلة بالسیف تحیدون إلى موتة على الفراش ؟! فاشھدوا أنيّ سمعت رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)یقول : موتة على الفراش أشدّ من ألف ضربة بسیف [1824].

ما أظنّ ھؤلاء القوم ـ یعني أھل الشام ـ إلاّ ظاھرین علیكم ، فقالوا لھ : بماذا یاأمیر المؤمنین ؟

قال : أرى أمُورھم قد علت ونیرانكم قد خبت ، وأراھم جادّین وأراكم وانین ، وأراھم مجتمعین وأراكم متفرّقین ، وأراھم لصاحبھم مطیعین

وأراكم لي عاصین .

أم والله لئن ظھروا علیكم لتجدنھّم أرباب سوء من بعدي لكم ، لكأنيّ أنظر إلیھم وقد شاركوكم في بلادكم ، وحملوا إلى بلادھم فیئكم ،

وكأنيّ أنظر اثلیكم تِكِشّون [1825]كشیش الضباب ; لا تأخذون حقاًّ ولا تمنعون � حرمة ، وكأنيّ أنظر إلیھم یقتلون صالحیكم ، ویخُیفون

قرّاءكم ، ویحرمونكم ویحجبونكم ، ویدُنون الناس دونكم ، فلو قد رأیتم الحرمان والأثرة ، ووقع السیف ، ونزول الخوف ، لقد ندمتم

وخسرتم على تفریطكم في جھادھم ، وتذاكرتم ما أنتم فیھ الیوم من الخَفْض [1826] والعافیة حین لا ینفعكم التذكار [1827].

قال الإمام (علیھ السلام): أیھّا الناس ! فإنكّم دعوتموني إلى ھذه البیعة فلم أردّكم عنھا  ، ثمّ بایعتموني على الإمارة ولم أسألكم إیاّھا ،

فتوثبّ عليَّ متوثبّون ، كفى الله مؤونتھم ، وصرعھم لخدودھم ، وأتعس جدودھم ، وجعل دائرة السوء علیھم .

وبقیت طائفة تحُدِث في الإسلام أحداثاً ; تعمل بالھوى ، وتحكم بغیر الحقّ ، لیست بأھل لما ادّعت ، وھم إذا قیل لھم : تقدّموا قدماً ،

تقدّموا ، وإذا قیل لھم : أقبِلوا أقبلَوا ، لا یعرفون الحقّ كمعرفتھم الباطل ، ولا یبُطلون كإبطالھم الحقّ .



أما إنيّ قد سئمت من عتابكم وخطابكم ، فبینّوا لي ما أنتم فاعلون ; فإن كنتم شاخصین معي إلى عدوّي فھو ما أطلب وأحُبّ ، وإن كنتم

غیر فاعلین فاكشفوا لي عن أمركم أرى رأیي . فوالله لئن لم تخرجوا معي بأجمعكم إلى عدوّكم فتقاتلوھم حتىّ یحكم الله بیننا وبینھم وھو

خیر الحاكمین لأدعونّ الله علیكم ، ثمّ لأسیرنّ إلى عدوّكم ولو لم یكن معي إلاّ عشرة .

أأجلاف أھل الشام وأعرابھا أصبر على نصرة الضلال ، وأشدّ اجتماعاً على الباطل منكم على ھداكم وحقكّم ؟ ما بالكم ؟ ما دواؤكم ! إنّ

القوم أمثالكم لا ینُشرون إن قتلوا إلى یوم القیامة [1828].

وأضاف الإمام علي (علیھ السلام): اتقّوا الله عباد الله وتحاثوّا على الجھاد مع إمامكم ; فلو كان لي منكم عصابة بعدد أھل بدر ; إذا أمرتھم

أطاعوني ، وإذا استنھضتم نھضوا معي ، لأستغنیت بھم عن كثیر منكم ، وأسرعت النھوض إلى حرب معاویة وأصحابھ ; فإنھّ الجھاد

المفروض [1829].

وأضاف الإمام علي (علیھ السلام): وددت والله أنّ لي بكلّ عشرة منكم رجلا من أھل الشام وأنيّ صرفتكم كما یصُرَف الذھب ، ولوددت أنيّ

لقیتھم على بصیرتي فأراحني الله من مقاساتكم ومداراتكم كما یدُارى البِكارُ العمَِدة والثیاب المنھرئة كلمّا خِیطت من جانب تھتكّت من جانب

.[1830]

وقال : أیھّا القوم الشاھدة أبدانھم ، الغائبة عنھم عقولھم ، المختلفة أھواؤھم ، المبتلى بھم أمُراؤھم . صاحبكم یطیع الله وأنتم تعصونھ ،

وصاحب أھل الشام یعصي الله وھم یطیعونھ ، لوددت والله أنّ معاویة صارفني بكم صرف الدینار بالدرھم ; فأخذ منيّ عشرة منكم ،

وأعطاني رجلا منھم [1831].

 

أسباب التقاعس في جیش الكوفة
ھناك دواعي كثیرة لھذا التھاون :

1 ـ تربیة البطش السابقة .

إذ ربىّ ابو بكر وعمر وعثمان الناس على القوّة في أخذھم للحرب وسحبھم للجھاد ومن یتخامل منھم یتعرّض للعقوبة .

ولم یرغب الإمام (علیھ السلام)في إجبارھم على السیف والعصا لھذا الباب من الجھاد ، واكتفى بالنصیحة والوعظ .

في حین تعوّد جیش العراق على ھذه الثقافة غیر الإسلامیة ! فسلطان الروم یبطش وسلطان المسلمین یبطش كذلك فما الفرق بین الاثنین

؟

2 ـ ثقافة الغنائم وسبي النساء .

تعوّد المسلمون على ثقافة الغنائم فھم فتحوا العراق وغنموا الكثیر فیھ وفتحوا مصر وغنموا الأموال الطائلة وفتحوا ایران وغنموا كنوز

الفرس وھكذا .

في حین كانت حروب الجمل وصفیّن والنھروان لیس فیھا غنائم لأنھّم مسلمون .

فألحّ جیش الإمام (علیھ السلام)علیھ في حرب الجمل لسبي نساء وأطفال وأموال أھالي البصرة المسلمین .

ولمّا بینّ لھم الإمام (علیھ السلام) بطلان رغبتھم شرعاً أثرّ ھذا في نفوسھم .

وھذا التأثیر العمیق تبینّ في الحروب اللاحقة :

ففي حرب صفیّن والنھروان لم یحصل أھالي الكوفة على غنائم ولم یتعرّضوا للقوّة لإجبارھم على الحرب أیضاً .

وھذا یختلف عن ثقافتھم السابقة في حروبھم للفتح الإسلامي فلو قسّم الإمام علي (علیھ السلام)نساء البصرة ونساء الخوارج على

عسكره لفرحوا كثیراً وتحرّكوا نحو الحروب اللاحقة .



فبدأوا یفكّرون في السلم أكثر من تفكیرھم في الحرب الخالیة من الغنائم .

ولماذا لا یفكّرون في السلم ما دام الإمام علي (علیھ السلام) لا یستخدم السیف في إجبارھم على الحرب . فالإمام یستخدم المشروع

الإسلامي بتمامھ في حرّیة كاملة ودعوة للثواب الأخُروي ومراعاة الشرع وحبس النعرات الجاھلیة البالیة .

أمّا جیش معاویة فبقیت ثقافتھ كما ھي :

فحملة الضحّاك بن قیس إلى الثعلبیة والواقصة وأطراف الكوفة فیھا غنائم ، لأنّ معاویة لا یفرّق بین مسلم وكافر في حروبھ وغارات

النعمان بن بشیر على المدائن والأنبار وھیت فیھا غنائم مفرحة للجند الغازي . وأباح معاویة المسلمات لھم .

وغارات بسر بن ارطأة على المدینة ومكّة والطائف والیمن والیمامة فیھا غنائم كثیرة . كما فیھا أفراح دنیویة جاھلیة تتمثلّ في قتل

أعدائھم والثأر من أھلیھم كأفعال الجیوش الرومیة والكسرویة . فلقد قتل بسر بن ارطأة طفلي عبیدالله بن عباس !!

فجیش معاویة ینھض للحرب لھذه الأغراض الدنیویة ویتحمّس لھا .

والمتخلفّ عن جیش الشام یتعرّض لعقوبات صارمة لا رحمة فیھا ولا شفقة .

لذا فجیوش الشام لا تحتاج إلى موعظة للسیر للحروب .

 

العطاء الاسلامي للناس  لماذا ؟
كان الناس في عھد النبي (صلى الله علیھ وآلھ) قد عاصروا نظریة رسول الله (صلى الله علیھ وآلھ) الجدیدة المتمثلّة في العطاء فكانوا

یأخذون العطاء السنوي الكافي لمعیشتھم مقابل أھبتھم للحرب وطاعتھم للجھاد .

وكانوا یكسبون في الحروب الغنائم أیضاً فتوزّع علیھم وأھالي الكوفة كانوا یأخذون العطاء السنوي ویرفضون الطاعة للجھاد !!

وھذا أمر غریب وعجیب فھؤلاء یحبوّن الراحة والرفاھیة مع العطاء ویریدون الحروب مع الغنائم وأعمال النھب والسلب ولمّا منعھم

الإمام (علیھ السلام) من الأعمال المحرّمة خلدوا للراحة .

 

دعاء الإمام (علیھ السلام) على أھالي الكوفة
وقف علي (علیھ السلام)یخطب وقد وضع المصحف على رأسھ حتىّ تقعقع على رأسھ .

فقال : اللھمّ قد منعوني ما فیھ فأعطني ما فیھ ، اللھمّ قد أبغضتھم وأبغضوني ، ومللتھم وملوّني ، وحملوني على غیر خلقي وطبیعتي

وأخلاق لم تكن تعرف لي ، اللھمّ فأبدلني بھم خیراً منھم ، وأبدلھم بي شرّاً منيّ ، اللھمّ مثّ [1832] قلوبھم كما یمُاثّ الملح في الماء

.[1833]

أمَ والله لوددت أنّ ربيّ قد أخرجني من بین أظھركم إلى رضوانھ ، وإنّ المنیةّ لترصدني ، فما یمنع أشقاھا أن یخضبھا ؟ ـ وترك یده على

رأسھ ولحیتھ ـ عھد عھده إليّ النبي الأمُّي ، وقد خاب من افترى ، ونجا من اتقّى وصدّق بالحسنى [1834].

وقال (علیھ السلام): یاأھل الكوفة ! خذوا أھُبتّكم لجھاد عدوّكم معاویة وأشیاعھ .

قالوا : یاأمیر المؤمنین ، أمھلنا یذھب عناّ القرّ [1835].

فقال : أمَ والله الذي فلق الحبةّ وبرأ النسمة ، لیظھرنّ ھؤلاء القوم علیكم » .

الملاحظ إنّ السلاطین قبل الإمام (علیھ السلام) وبعد الإمام (علیھ السلام)كانت تأخذ الرجال للحرب في الشتاء والصیف والجبال والسھول

تجندّھم بالقوّة وتوعدھم الغنائم فكانوا یلتحقون بجیوشھم بسرعة كبیرة .

لكنّ ھؤلاء استكانوا إلى الحرّیة الكاملة التي أعطاھا لھم الإمام وعدم إقدامھ على قتلھم فلم یطیعوه في خطبھ [1836].



 

آخر خطبة للإمام (علیھ السلام)
خطب أمیر المؤمنین علي (علیھ السلام) بالكوفة وھو قائم على حجارة نصبھا لھ جعدة بن ھبیرة المخزومي ، وعلیھ مدرعة من صوف

وحمائل سیفھ لیف ، وفي رجلیھ نعلان من لیف ، وكأنّ جبینھ ثفنة بعیر . فقال (علیھ السلام) :

« الحمد � الذي إلیھ مصائر الخلق ، وعواقب الأمر . نحمده على عظیم إحسانھ ونیرّ برھانھ ، ونوامي فضلھ وامتنانھ ، حمداً یكون لحقھّ

قضاء ، ولشكره أداءً  ، وإلى ثوابھ مقرّباً ، ولحسن مزیده موجباً . ونستعین بھ استعانة راج لفضلھ ، مؤمّل لنفعھ ، واثق بدفعھ ، معترف

لھ بالطول ، ومذعن لھ بالعمل والقول . ونؤمن بھ إیمان من رجاه موقناً ، وأناب إلیھ مؤمناً ، وخنع لھ مذعناً ، وأخلص لھ موحّداً ،

وعظّمھ ممجّداً ، ولاذ بھ راغباً مجتھداً .

لم یولد سبحانھ فیكون في العزّ مشاركاً ، ولم یلد فیكون موروثاً ھالكاً . ولم یتقدّمھ وقت ولا زمان . ولم یتعاوره زیادة ولا نقصان ، بل

ظھر للعقول بما أرانا من علامات التدبیر المتقن والقضاء المبرم .

فمن شواھد خلقھ خلق السموات موطّدات بلا عَمَد ، قائمات بلا سَندَ . دعاھنّ فأجبن طائعات مذعنات ، غیر متلكّئات ولا مبطِئات . ولولا

إقرارھنّ لھ بالربوبیة وإذعانھنّ بالطواعیة لما جعلھنّ موضعاً لعرشھ ، ولا مسكناً لملائكتھ ، ولا مصعداً للكلم الطیبّ والعمل الصالح من

خلقھ . جعل نجومھا أعلاماً یستدلّ بھا الحیران في مختلف فِجاج [1837]الأقطار . لم یمنع ضوء نورھا ادلھمام سجف اللیل المظلم . ولا

استطاعت جلابیب سواد الحنادس أن تردّ ما شاع في السموات من تلألؤ نور القمر .

فسبحان من لا یخفى علیھ سواد غَسَق داج ولا لیل ساج في بقاع الأرضین المتطأطئات ، ولا في یفاع السُّفع [1838]المتجاورات . وما

یتجلجل بھ الرعد في أفُق السماء ، وما تلاشت عنھ بروق الغمام ، وما تسقط من ورقة تزیلھا عن مسقطھا عواصف الأنواء وانھطال

السماء ، ویعلم مسقط القطرة ومقرّھا ، ومسحب الذرة ومجرّھا ، وما یكفي البعوضة من قوتھا ، وما تحمل الأنُثى في بطنھا .

الحمد � الكائن قبل أن یكون كرسي أو عرش ، أو سماء أو أرض أو جانّ أو إنس ، لا یدرك بوھم ، ولا یقدّر بفھم . ولا یشغلھ سائل ،

ولا ینقصھ نائل ، ولا ینظر بعین ، ولا یحدّ بأین . ولا یوصف بالأزواج ، ولا یخلق بعلاج . ولا یدرك بالحواس . ولا یقاس بالناس . الذي

كلمّ موسى تكلیماً ، وأراه من آیاتھ عظیماً . بلا جوارح ولا أدوات ، ولا نطق ولا لھوات .

بل إن كنت صادقاً أیھّا المتكلفّ لوصف ربكّ فصف جبرائیل ومیكائیل وجنود الملائكة المقرّبین في حجرات القدس مرجحنیّن [1839]،

متولھّة عقولھم أن یحدّوا أحسن الخالقین . فإنمّا یدرك بالصفات ذوو الھیئات والأدوات ، ومن ینقضي إذا بلغ أمد حدّه بالفناء ; فلا إلھ إلاّ

ھو ، أضاء بنوره كلّ ظلام ، وأظلم بظلمتھ كلّ نور .

أوُصیكم عباد الله بتقوى الله الذي ألبسكم الریاش وأسبغ علیكم المعاش . ولو أنّ أحداً یجد إلى البقاء سُلمّاً ، أو إلى دفع الموت سبیلا ،

لكان ذلك سلیمان بن داود (علیھ السلام)الذي سخّر لھ ملك الجنّ والإنس مع النبوّة وعظیم الزلفة ، فلمّا استوفى طعمتھ ، واستكمل مدّتھ ،

رمتھ قِسِيّ الفناء بنبال الموت ، وأصبحت الدیار منھ خالیة  ، والمساكن معطّلة ، وورثھا قوم آخرون ، وإنّ لكم في القرون السالفة لعبرة

! أین العمالقة وأبناء العمالقة ! أین الفراعنة وأبناء الفراعنة ! أین أصحاب مدائن الرسّ الذین قتلوا النبییّن ، وأطفؤوا سنن المرسلین ،

وأحیوا سنن الجباّرین ! وأین الذین ساروا بالجیوش وھزموا بالألُوف . وعسكروا العساكر ومدّنوا المدائن .

ومنھا : قد لبس للحكمة جنتّھا ، وأخذھا بجمیع أدبھا من الإقبال علیھا ، والمعرفة بھا ، والتفرّغ لھا ; فھي عند نفسھ ضالتّھ التي یطلبھا

، وحاجتھ التي یسأل عنھا ; فھو مغترب إذا اغترب الإسلام ، وضرب بعسیب [1840]ذنبھ ، وألصق الأرض بِجِرانھ [1841]. بقیة من

بقایا حجّتھ ، خلیفة من خلائف أنبیائھ .



ثمّ قال (علیھ السلام): أیھّا الناس ! إنيّ قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبیاء بھا أمُمھم ، وأدّیت إلیكم ما أدّت الأوصیاء إلى من بعدھم ،

وأدّبتكم بسوطي فلم تستقیموا . وحدوتكم بالزواجر فلم تستوسقوا [1842]. � أنتم ! أتتوقعّون إماماً غیري یطأ بكم الطریق ، ویرشدكم

السبیل ؟ ألا إنھّ قد أدبر من الدنیا ما كان مقبلا ، وأقبل منھا ما كان مدبراً ، وأزمع [1843]الترحال عباد الله الأخیار ، وباعوا قلیلا من

الدنیا لا یبقى بكثیر من الآخرة لا یفنى .

نق [1844]. قد ـ والله ـ لقوا الله ما ضرّ إخواننا الذین سُفكت دماؤھم وھم بصفیّن ألاّ یكونوا الیوم أحیاء ؟ یسیغون الغصص ویشربون الرَّ

فوفاّھم أجُورھم ، وأحلھّم دار الأمن بعد خوفھم .

أین إخواني الذین ركبوا الطریق ومضوا على الحقّ ؟ أین عمّار ؟ وأین ابن التَّیِّھان ؟ وأین ذو الشھادتین ؟ وأین نظراؤھم من إخوانھم

الذین تعاقدوا على المنیةّ ، وأبُرد برؤوسھم إلى الفجرة .

ه على إخواني الذین تلوا القرآن فأحكموه ، قال : ثمّ ضرب بیده على لحیتھ الشریفة الكریمة فأطال البكاء ، ثمّ قال (علیھ السلام): أوِّ

وتدبرّوا الفرض فأقاموه ، أحیوا السنَّة وأماتوا البدعة . دُعوا للجھاد فأجابوا ، ووثقوا بالقائد فاتبّعوه .

ثمّ نادى بأعلى صوتھ : الجھاد الجھاد عباد الله ! ألا وإنيّ معسكر في یومي ھذا  ; فمن أراد الرواح إلى الله فلیخرج ! » .

قال : وعقد للحسین (علیھ السلام)في عشرة آلاف ، ولقیس بن سعد في عشرة آلاف ، ولأبي أیوّب الأنصاري في عشرة آلاف ، ولغیرھم

على أعداد أخُر وھو یرید الرجعة إلى صفیّن ، فما دارت الجمعة حتىّ ضربھ الملعون ابن ملجم لعنھ الله ، فتراجعت العساكر ، فكناّ كأغنام

فقدت راعیھا تختطفھا الذئاب من كلّ مكان [1845].

 

معاویة ابن مَنْ ؟
الفصل الثالث :عمرو بن العاص

نسبھ
ولد عمرو في سنة 40 قبل الھجرة الشریفة التي ھاجرھا رسول الله بصحبھ رفیقھ عبدالله بن بن بكر الدیلي [1846].

ا النابغة أمّ عمرو وقد ذكر ابن الكلبي ( ھشام بن محمد ) المُتوََفَّى في سنة 204 ھجریة نسبھ في كتابھ مثالب العرب [1847]قائلا : وأمَّ

بن العاص ـ ھي حبشیة ـ فإنھا كانت بغیَّة ، قدمت مكّة ومعھا بنات لھا فوقع علیھا العاص بن وائل في عدَّة من قریش ، منھم : أبو لھب ،

وأمیَّة بن خلف ، وھشام بن المغیرة ، وأبو سفیان ، فولدت عمراً فتخاصم القوم جمیعاً فیھ ، كل یزعم أنَّھ ابنھ .

ھ فیھ ، فقالت : للعاص . فقیل لھا بعد ثمَّ أضرب عنھ ثلاثھ ، وأكبَّ علیھ اثنان وھما : العاص بن وائل وأبو سفیان ابن حرب ، فحكَّما أمَّ

ذلك : ما حملك على ما صنعت ؟ وأبو سفیان أشرف من العاص ؟

فقالت : إنَّ العاص كان ینفق على بناتي ، ولو ألحقتھ بأبي سفیان لم ینفق عليَّ العاص شیئاً ، وخفت الضیعة .

ھ من عنزه بن أسد بن ربیعة ، كما ذكره سبط بن الجوزي ! [1848] وزعم ابنھا عمرو بن العاص أنَّ أمَّ

وروى معظم المفسرین أنَّ آیة

----------
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في طلبھم حتىّ جاز ھیت ، فلم یلحقھم فرجع » ، الفتوح 4 / 225 كلھّا نحوه وراجع أنساب الأشراف 3 / 231 ودعائم الإسلام 1 / 390

، الكافي 5 / 4 ، البیان والتبیین 2 / 53 .

[1775] الأمالي ، الطوسي 173 / 293 ، الغارات 2 / 479 .

[1776] نصیبین : مدینة عامرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام على تسعة فراسخ من سنجار . وقد بنیت ھذه المدینة على

أیدي الروم ، وافتتحھا أنوشیروان (راجع معجم البلدان 5 / 288) .

[1777] بعلبك : مدینة قدیمة من مدن لبنان ، بینھا وبین دمشق ثلاثة أیاّم (معجم البلدان 1 / 453)  .

[1778] الرقةّ : مدینة مشھورة على الفرات بینھا وبین حرّان ثلاثة أیاّم (معجم البلدان 3 / 59) .

[1779] الكامل في التاریخ 2 / 428 ، أنساب الأشراف 3 / 231 ، الفتوح 4 / 227 و228 كلاھما نحوه .

[1780] تیماء : بلیدة في أطراف الشام ، بین الشام ووادي القرى على طریق حاجّ الشام . ولمّا سیطر رسول الله (صلى الله علیھ

وآلھ)على قلاع خیبر ووادي القرى رضي أھل تیماء بدفع الجزیة . وفي الزمان الحاضر توجد قریة بین دمشق ومكّة تعرف بـ « تیماء »

(راجع معجم البلدان 2 / 67) .

[1781] أي انجو بنفسك (انظر النھایة 5 / 25) .

[1782] تاریخ الطبري 5 / 134 ، الكامل في التاریخ 2 / 426 ، البدایة والنھایة 7 / 320 .

[1783] المسلحة : القوم الذین یحفظون الثغور من العدو . والجمع : مسالح (النھایة 2 / 388) .

[1784] القطقطانة : موضع قرب الكوفة من جھة البریةّ (معجم البلدان 4 / 374) .

[1785] الغرَیاّن : تثنیة الغريّ ، وھما بناءان كالصومعتین بظاھر الكوفة (معجم البلدان 4 / 196) .

[1786] سرّحت فلاناً إلى موضع كذا : إذا أرسلتھ (لسان العرب 2 / 479) .

[1787] الغارات 2 / 421 ، أنساب الأشراف ، البلاذري 3 / 197 ، الإرشاد 1 / 271 ، تاریخ ابن الأثیر 2 / 426 ، تاریخ الطبري 5

/ 135 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 195 .

[1788] الغارات 2 / 639 ، شرح النھج 2 / 17 .

[1789] الغارات 2 / 607 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 197 ، الفتوح 4 / 231 .

[1790] الغارات 2 / 607 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 197 ، الفتوح 4 / 231 .

[1791] الغارات 2 / 607 ـ 628 ، 639 ، تاریخ الیعقوبي 2 / 197 ، الفتوح 4 / 231 ، الاستیعاب 1 / 243 ، شرح النھج 2 / 17

.



[1792] الغارات 2 / 639 ، شرح النھج 2 / 17 .

[1793] إملاص المرأة الجنین : ھو أن تزُلق الجنین قبل وقت الولادة . وكلّ ما زلق من الید فقد مَلص (النھایة 4 / 356) .

[1794] قال المجلسي : المراد بالنھّاس الفرّاس إمّا ھشام بن عبدالملك ; لاشتھاره بالبخل ، أو سلیمان بن عبدالملك ، والأوّل أنسب .

والمراد بالرجل الواحد ھو عمر بن عبدالعزیز (بحار الأنوار 34 / 140) .

[1795] الحِجال : جمع الحَجَلة ; وھي بیت كالقبةّ یسُتر بالثیاب ، وتكون لھ أزرار كبار (النھایة 1 / 346) .

[1796] الغارات 2 / 639 ، شرح النھج 2 / 17 .

[1797] سورة ص 88 .

[1798] الحُلوم : جمع الحِلْم وھو الاناة والعقل (لسان العرب 12 / 146) .

[1799] أي زدت علیھا (النھایة 2 / 159) .

[1800] المَثلُةَ : العقوبة والجمع المَثلاُت (الصحاح 5 / 1816) .

[1801] سورة البقرة 49 .

[1802] تجمیر الجیش : جمعھم في الثغور ، وحبسھم عن العود إلى أھلھم (النھایة 1 / 292) .

[1803] الخُرْص : الحلقة الصغیرة من الحلي ، وھو من حلي الأذُنُ (النھایة 2 / 22) . الأوضاح : نوع من الحُلي یعمل من الفضّة ،

سمّیت بھا لبیاضھا (النھایة 5 / 196) .

[1804] الإرشاد 1 / 278 ، الاحتجاج 1 / 409 ح89 نحوه ، بحار الأنوار 34 / 135 ح956 .

[1805] سورة المائدة 21 .

[1806] الغارات 1 / 26 ، شرح نھج البلاغة 2 / 193 نحوه .

[1807] موزَع بھ : أي مولع بھ ، وقد أوُزع بالشيء : إذا اعتاده ، وأكثر منھ (النھایة 5 / 181) .

[1808] من العمََھ : التحیرّ والتردّد . والعمََھ في الرأي ، والعمى في البصر (لسان العرب 13 / 519) .

[1809] یقال : جاء القوم نَْشَراً ; أي منتشرین متفرّقین (النھایة 5 / 55) .

من ھنا إلى آخر الخطبة نقلناه من نھج البلاغة الخطبة 34 .

[1810] زوافر : جمع زافرة ، وزافرة الرجل : أنصاره وخاصّتھ (النھایة 2 / 304) .

[1811] شرح نھج البلاغة 2 / 193 و189 ، تاریخ الطبري 5 / 90 ، أنساب الأشراف 3 / 153 ، الكامل في التاریخ 2 / 408 ،

الإمامة والسیاسة 1 / 170 ، الغارات 1 / 29 و33 كلھّا نحوه ، نھج البلاغة الخطبة 34 ، بحار الأنوار 34 / 48 .

[1812] شرح نھج البلاغة 2 / 193 و189 ، تاریخ الطبري 5 / 90 ، أنساب الأشراف 3 / 153 ، الكامل في التاریخ 2 / 408 ،

الإمامة والسیاسة 1 / 170 ، الغارات 1 / 29 و33 كلھّا نحوه ، نھج البلاغة الخطبة 34 ، بحار الأنوار 34 / 48 .

[1813] الأمالي للمفید 207 / 40 عن ھشام ، استوسق علیھ أمرھم : أي اجتمعوا على طاعتھ (النھایة 5 / 185) .

[1814] نھج البلاغة الخطبة 182 ، ینابیع المودّة 3 / 443 ح12 و2 / 28 ح1 .

[1815] الإرعواء : الكفّ والانزجار ، وقیل : ھو الندم والانصراف عن الشيء (النھایة 2 / 236) .

[1816] الكافي 8 / 361 ح551 ، بحار الأنوار 77 / 364 ح33 .

[1817] الإرشاد 1 / 281 ، الاحتجاج 1 / 414 ح89 .

[1818] عیون الحكم والمواعظ 164 / 3488 ، غرر الحكم 3758 .



ق) (شرح نھج البلاغة 7 / 74) . قْناَھُمْ كُلَّ مُمَزَّ [1819] أیادي سبأ : مثل یضرب للمتفرّقین وأصلھ قولھ تعالى عن أھل سبأ : (وَمَزَّ

[1820] الحَنِیةّ : القوس (لسان العرب 14 / 203) .

[1821] إخالكَُ : أظنكّ (لسان العرب 11 / 226) .

[1822] انفراج المرأة عن قبلھا یكون عند الولادة أو عندما یشُرع علیھا سلاح . وفیھ كنایة عن العجز والدناءة في العمل . نھج البلاغة

الخطبة 97 .

[1823] سورة التوبة 81 .

[1824] الغارات 1 / 42 عن فرقد البجلي ، شرح نھج البلاغة 2 / 195 عن رفیع بن فرقد البجلي نحوه .

[1825] الكَشیش : الصوت یشوبھ خَوَر مثل الخشخشة وكشیش الأفعى : صوتھا من جلدھا لا من فمھا . یقرّع (علیھ السلام)أصحابھ

بالجبن والفشل ویقول لھم لكأنيّ أنظر إلیكم وأصواتكم غمغمة بینكم من الھلع الذي قد اعتراكم فھي أشبھ شيء بأصوات الضباب المجتمعة

(شرح نھج البلاغة 7 / 304) .

[1826] الخَفْض : الدَّعة والسكون (النھایة 2 / 54) .

[1827] الإرشاد 1 / 274 ، الغارات 2 / 511 عن عمرو بن محصن ، الإمامة والسیاسة 1 / 172 كلاھما نحوه .

[1828] أنساب الأشراف 3 / 235 .

[1829] الإرشاد 1 / 263 ، الاحتجاج 1 / 408 ح88 ، بحار الأنوار 32 / 390 ح360 .

[1830] البكار : جمع بكَْر ; وھو الفتيّ من الإبل . العمَِدة : من العمََد : الورم والدَّبرَ . وقیل : العمَِدة : التي كسرھا ثقل حملھا (النھایة 3

/ 297) . أنساب الأشراف 3 / 198 ، وراجع تاریخ دمشق 1 / 321 وكنز العمّال 11 / 356 ح31727 .

[1831] نھج البلاغة الخطبة 97 ، الاحتجاج 1 / 411 و412 / 89 نحوه .

[1832] ماث : ذاب (مجمع البحرین 3 / 1734) .

[1833] الغارات 2 / 458 ، أنساب الأشراف 3 / 156 ، تاریخ دمشق 42 / 534 ، نھج البلاغة الخطبة 180 ، تاریخ الطبري 5 /

107 ، الكامل في التاریخ 2 / 413 ، الفتوح 4 / 237 .

[1834] الإرشاد 1 / 280 ، الاحتجاج 1 / 413 ح89 ، تاریخ الإسلام للذھبي 3 / 606 ، الطبقات الكبرى 5 / 93 .

[1835] البحار 8 / 701 ، الإرشاد ، المفید 277 .

[1836] أنساب الأشراف 3 / 235 .

[1837] الفِجاج : جمع فجّ ; وھو الطریق الواسع (النھایة 3 / 412) .

[1838] الیفاع : المرتفع من كلّ شيء . والمراد بھا الجبال .

[1839] ارجحنّ الشيء : إذا مال من ثقلھ وتحرّك (النھایة 2 / 198) .

[1840] عسیب الذنب : منبتھ من الجلد : العظم (لسان العرب 1 / 599) .

[1841] الجِران : مقدّم عنق البعیر من المذبح إلى المنحر ، والبعیر أقلّ ما یكون نفعھ عند بروكھ ، وإلصاق جرانھ بالأرض كنایة عن

الضعف .

[1842] استوسق : استجمع وانضمّ . واستوسق علیھ أمرھم : أي اجتمعوا على طاعتھ (النھایة 5 / 185) .

[1843] أزمع : عدا وخفّ (لسان العرب 8 / 143) .

[1844] مارنق : كدر (لسان العرب 10 / 127) .



[1845] نھج البلاغة الخطبة 182 ، بحار الأنوار 4 / 313 ح40 .

[1846] راجع كتاب صاحب الغار أبو بكر أم رجل آخر للمؤلفّ .

[1847] مثالب العرب ، باب تسمیة ذوي الرایات ، ھشام بن محمد الكلبي .

[1848] التذكرة 117 ، السیرة الحلبیة 1/47 ، العقد الفرید 1/164 .
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